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يتمع اللفسة العويية لازن 


( بجلة متخصصة حكة ) 


تصدر مرتين في السنة 


الرحوت الق ترسل إلى المجلة تكون خخاصة با » وم يسى أن نشرت في مكان آخر ؛ 
وات تتوافر فنها شرائط اللبحث العاني . 


» برسل كل ححث إلى ثلاثة كين عنتصين 4 وفي ضوه تقار يرهم تقرر هيئة التتحرير نشر 
اليوت أو الاعتدار عن عدم تسم واد 

ع السرت غير المجارة لااتره إل أمحايا :. 

> خضم رتب النسوت فى السك لأعسارات فه . 


# عور للماحت أن تنشر سه في مكان آخر © بعد نشره في نحل المحمم ؛ شريطة ل 


بثير إلى ذلك . 


الاششر اكات 
ف الأردن: - ثلاثة دانير سدوانا 


فو 


ف الللاد العريية والأأجنسبة 2 ثانة دولارات ستويا أو ما يعادها 


تضاف أحرة البريد الجوي لمن يشاء ذلك من المشثر كين 
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فز 1 راض 1 
ركيرالعير: : الاستاذ الاك ورعير بدالكريم علينة 
مسش يس المج -_ مع 


الاأغقصةءاء؛ 

الأفتازالاكنور ج موداسيرة ‏ انلا 
الأمتاذ الاكتورسى_دالتل 
الاستاذ :اكور 2 _ مود دإراهيم 
الأ ناد جبدامغ __, ناف 
الشاذا تورفت ندل شاأكر 
الأمستاد الرحكو رعب را ليد دص ير 
الافتاذالحكو راس ان تاس 
الا ما الدك تورع د اللط مز عريات 
الأمتاذالدكتوركبداهئ_زالدوركب 
الأدمناذاللسكتورارامم م زبدالكاجن 
الام ناذا أرصص»,. ال 


معجلة مجمع اللغة العربية الأردنى 
العسدد (55) ا 
الفهرس 
اسم الموضوع رقم الصفحة 
ات د وطريقة أدائها باللغة العربية .... 
-- الدكتور عبد . يم خليفة ١١‏ 
؟ - التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيغية والقفلك 0 
" - مفهوم «العربية المولدة» عند يوهان فك في كتابه «العربية» ... 
كتاب لغات القرآن لعبد الله بن غياس عام 
د ل ا دن 5 1د سحاد محمد خير البقاعى ١*١‏ 
؟ - مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية 00 الثانى) ..... 
.. الدكتور على الهروط ١41‏ 
ثالنا : تعليقات ومناقشات .-. ا 006 
سسا لي عد الله سم بن ملك عار تيل د تعالى : : 
«إن رحمة الله قريب من المحستين» 


ل سس م شم نت امسوم موووع عر وي مك و لاط ها طذاكة ماك خوط سو أو :2 


رابعا : أخبار مسميفية 0 اند د سس ا ول ل ا مسا 


أوك : البحسوت 


اماع 


وطربقة أدائها باللغة العربية" 
الدكتور عبد الكريم خليفة 
تهدف هذه الكلمة إلى طرح قضية من قضايا كثيرة » تخص اللغة 
العلمية العربية فى العصر الحديث . وعلى الرغم من الجهود الخيرة الى قامت 
بها مجامع اللغة العربية ولا سيما مجمعنا بالقاهرة فى مجال المصطلحات 
العلمية : فإن قضايا اللغة العلمية لم تحظ بعد بالعناية اللازمة » وما زالت 
تنتظر مزيداً من الدراسة والتحليل في ضوء المعطيات والمناهج العلمية 
فالهدف الكبير الذي ما زلنا نتطلع إليه يتجسد في تحقيق تعريب العلوم 
والمعرفة وأن 7 تصبح العربية لغة التدريس الجامعي في مخحتلف مستوياته وفي 
جميع فروعه 8 ولغة البحث العلمى والتقنيات الخديثة 5 وبهذا الأسلوب وحجلم 
تستعيد العربية سيادتها في أوطانها . وتصبح عاملاً فاعلاً في رقي أمتنا 
وتحررها . 
وإنه لمن البدهي القول باختلاف اللغة الأدبية عن اللغة العلمية من 


*) ألقي هذا البحث في مؤمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة . في الدورة السادسة 
ل الثالئة » ؛صباح يوم الأربعاء ” من شعبان سنة ٠‏ ٠ه‏ 


المواقق 78 من شباط (فبراير) سنة 199 م . 


عات 


حيث أساليبها ووضوح مدلولاتها وتحديد مفرداتها . فاللغة العلمية تتحدد 
بصورة رئيسية بالقواعد التي تنتظم منهجية المصطلح العلمي وأدوات التعبير 
الأ خرى من رموز علمية ومختصرات ومعادلات رياضية وأشكال إيضاحية 
ورسوم بيانية وغيرها من أشكال الاختزال والتركيب والرمز. . . 

وقد بذلت جهود كبيرة » منذ مطلع هذا القرن ‏ ولا سيما في العقود 
القليلة الماضية ٠‏ في مجال وضع المصطلحات العلمية باللغة العربية » وتحديد 
منهجية ترتكز إلى قواعد ومبادىء محددة , تنظم عملية التعريب . وفي هذه 
العملية واجه علماؤنا قضايا ومشكلات في النقل من اللغات الحديثة المتقدمة 
التي أنتتجت هذا السيل الفمخم من العلوم والمعارف الإنسانية في شتى 
امجاللات . وبدأت المجامع اللغوية العربية وبعض المؤسسات العلمية والغيارى 
من علماء هذه الأمة ؛ يتلمسون طريقهم للتغلب على هذه الصعاي » دون أن 
تكون هنالك سياسة محددة ومناهج واضحة ودقيقة » متفق عليهاء تلتزمها 
الجامعات والمؤسسات العلمية العربية في التطبيق . وكان نتيجة ذلك ما أشار 
إليه زميلنا العالم الجليل الدكتور محمود مختار » فى محاضرته القيمة التي 
ألقاها في ندوة عمان التي عقدها اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية في المدة 
الواقعة بين /ا؟ من جمادى الأولى - 79 من جمادى الأولى سنة ١401/‏ ه 
الموافق كانون الثاني - 59 كانون الثاني /يناير سنة /ا4امء إذ يقول : 

«ولكن يؤسفني أن أقول : إن هذه المعاجم (يشير إلى ما نشر من معاجم 
للمصطلحات العلمية) لم تخل من الشوائب التي أصابت اللغة العلمية ذاتها 
بشيء من الوهن والقصور ... والتي كان من آثارها ظهور المصطلح الواحد 
المتخصص » بعدد سن المقابلات العربية » وهو ما ترفضه اللغة العلمية تماماً لل 
ينشره من بلبلة ولبس بين العلميين . . .» 


الال 


وإن قضية الرموز العلمية العربية » التي كانت موضوع الدراسة في تلك 
الندوة » كانت في الواقع إحدى المشكلات التى واجهت مجمع اللغة العربية 
الأردني منذ أواخر السبعيتات . عندما بدأ حملته لتعريب التعليم الجامعي . 
فقد أقر المتخصصون أن الترجمة برموز أجنبية إنما هي مجرد ترجمة . وليست 
تعريباً للعلم ؛ وأن التعريب » إنما يتطلب إنبات العلم في بيئة عربية خخاصة )١(١‏ 
وأن للرمز إيحاءات خاصة لا تنقل بانتقال الرمز من لغة إلى أخرى . 

وأدى تسارع الحركة العلمية منذ الحرب العالمية الثانية » إلى دخول فيص 
كبير من المصطلحات العلمية والتسميات بكلمات متعددة وعبارات طويلة في 
اللغات الأجنبية المنقدمة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية . وقد 
رأوا في مؤسساتهم اللغوية والعلمية أن ينأوا عن تكرار هذه العبارات الطويلة , 
توفيراً للوقت والجهد وتيسيراً للفهم والإفهام فلجأوا إلى أسلوب امختصرات 
(5صممائهالاع؛ططة) ؛ وذلك بوضع أشكال معينة للتعبير عن المعنى بصورة رمزية 
مخحتزلة ؛ وفق قواعد محددة ومتعارف عليها , فاختصروا الكلمات في حروف 
تكون عادة أوائل كلمات المصطلح . 

لقد دلت نتائج البحوث اللغوية . أن الاتهاه العام لجميع اللغات هو نحو 
تقصير الصيغ للكلمات . وأن هذا الاتجاه واضح كل الوضوح في مسيرة العربية 
عبر تاريخها الثّرائي الطويل . واعتبر «النحت» في العربية جنساً من 
«الاختصار» فكانت العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة. كقولهم : 
ارجل عبشمي» منسوب إلى اسمين وقولهم «جيعلة»؛ من «حي على» ؛ 
وتسارع هذا الاتجاه نحو «الاختصار» بعد ظهور الإسلام » فقالوا : «البسملة» 
)١(‏ انظر : مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية . ص7 . 
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من عبارة «باسم الله4 , و «الهيللة» من «لا إله إلا الله؛ , و«الحولقة والحوقلة» 
من «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ «والحمدلة» من «والحمد لله؛ و «الجعفدة» من 
«جعلت قداك» و«السبحلة» من «سبحان الله؛ . . . وأصبحت «الجيعلة» 
تعني قول المؤذن «حي على الصلاة » حي على الفلاح» . . .(2 . 

وما زال «النحت» في اللغة يراوح مكانه في هذا المجال المحدود ؛ وهو مع 
ذلك يكوّن رافداً من روافد إماء العربية . وما فتئت العربية أن وجدت نفسهاء 
مندذ بداية القرن العشرين تستيقظ على طوفان من المصطلحات العلمية في 
مختلف مجالات المعرفة . ولذا كان على العربية أن تستعمل جميع أدوات 
التعبير من أجل استيعاب المصطلحات والمعاني الجديدة . . . وكان التحت 
والاشتقاق والنقل والمجاز والاخمتزال والتركيب والتعريب . من أهم 
الأدوات .ولا سيما في موضوع إيجاد المقابلات العربية للمصطلحات والرموز 
العلمية وامختصرات . . . وعلى الرغم من الدراسات التى عالجت هذه القضايا 
اللغوية المهمة . إلا أنها لم تصل إلى مرحلة التنظيم وفق قواعد محددة . 
فكثيراً ما تختلط مفاهيم أدوات التعبير مثل النحت والاختزال والختصرات 
والرموز . . . إلخ , ولا سيما أنها ذات طبيعة متداخلة . 

وللغة العربية تجربة خصبة في استعمال مختلف أدوات التعبير هذه , وإن 
دراسة هذه التجربة التّرائية ؛ لتشكل أساساً في وضع القواعد امحددة للإفادة 
من الاستعمال الواسع للرموز واغختصرات العلمية في العصر الحديث . 

شاع استعمال «المختصرات» في اللغات الحية في هذا القرن؛ لا سيما 
منذ الحرب العالمية الثانية . وهي في اللغات الأجنبية المتقدمة تخضع لقواعد 
(١)انظر‏ : السيوطي . المزهر » ج١‏ ص 4875 - 186 . 
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محددة » بصورة عامة , وتسُتعمل عادة أوائل حروف الكلمات التي تكوّن 
العبارة أو المصطلح ‏ وتكتب وفق نظام متفق عليه . وأصبح هذا الأسلو يجد 
طريقه إلى كتاباتنا العربية » ولا سيما العلمية منها في العصر الحديث . ولكن 
غيان الدراسات اللغوية لموضوع «المختصرات» هذا ؛ وعدم التوصل إلى وضع 
قواعد تحدد استعمالها في الكتابة العربية » قد أعاق انتشارها من ناحية , 
وأوقع الفوضى والتناقضات من ناحية أخرى . فالعفوية والاجتهادات الفردية : 
ما زالت مع الأسف هي الطريق الرئيسي »؛ الذي تشيع من خلاله أدوات 
التعبير العلمية الحديثة ‏ سواء أكان ذلك في مجال العلوم التطبيقية 
والإنساتية أم فى مجال الحيأة الحضارية . 

فإذا كانت الرموز العلمسية , تتصف بالخخنصوصية والثّبات » فإن 
«امختصرات» تتصف بالشمولية والتغير . إنها تتجاوز مجال العلوم إلى دلالات 
الحياة بأوسع معانيهاء وهي في الوقت ذاته . أداة تعبر عن دلالات آنيّة : 
تختفى من الاستعمال باختفاء هذه المدلولاات من وافع الحياة . فهذا «امختصر» 
مثلاً الذي يدل على حلف عسكري أو دولي معين ؛ يختفي من الاستعمال 
بانتهاء هذه الأحلاف وتلك المنظمات . . 
وأدت العفوية في دخول «المختصرات» إلى الكتابة العربية الحديثة » إلى فوضى 
في الاجتهاد وتناقضات تصل إلى حل التفكه أحياناً وأحياناً أخرى تفتح 
الباب إلى إدخال الحروف الأجنبية بلفظها الأعجمي فى سياق الكتابة 
العربية . وإن هذا الحال لشيء مؤسف حقاً , والأمثلة على ذلك كثيرة . 


لنأخذ مغلا اسم إحدى المنظمات العربية وامختتصرات التي شاعت 


 !؟ها‎ 


للدلالة عليها , فالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . أشاعت من حيث 
الواقع «المختصر» (25050ام) وهذا امختصر بحروفه الأجنبية قد تطور من 
الكتابة بحروف كبيرة » يفصل بينها النقط إلى كلمة واحدة ء إتجليزية اللفظ 
والدلالة . .. ثم تجاوز الأمر إلى كتابتها بالحروف العربية (ألكسو) على طريقة 
التعريب من حيث إدخال الكلمة الأعجمية كما هي في العربية » وتطبيق 
قواعد العربية عليها . لا شك أن هذا اللون من التعريب » تقبله العربية من 
حيث المبدأ ويشكل واحداً من الروافد المهمة الكثيرة التى تمد العربية بالحياة 
المتجددة وباستيعاب كل ما يصل إليه الفكر الإنساني من معارف وعلوم , 
ولكنه في هذا المقام يدعو إلى العجب . وإن نظرة فاحصة ء لهذا المسار الذي 
سلكته «المختصر أت » على نهج المثال الذي أوردناه تبين لنا مقدار عقم هذا 
الأس لوب وتناقضه واستخفافه برونق العربية وخصوصياتها من 
حيث هي لغة تامية ومتطورة . فإن حروف (.5.0 .0 .5 .1 .م) ؛ هسي 
الحروف الأولى للكلمات التي يتألف منها اسم المنظمة العربية باللغة 
الإنجليزية وهو : 
“ف ل تت ذش لتأأبان اأهم1أوع بانع علاوقع ! طويم 
وإن كل حرف يوحي باللفظة التى ينتسب إليهاء إله بسبب الشيوع 
أصبح امختصر كلمة واحدة ؛ وسقطت النقط , ومع ذلك بقيت إلى حد ما 
موحية تذكر بأصولها الإغجليزية . ولكنها عندما انتقلت إلى العربية بلفظها 
الأعجمي ؛ وكتبت بالحروف العربية (ألكسو) أصبحت لفظة صماء , مقطوعة 
الجذور والأصول , فضلاً عن الهجنة التي تكتنفها . 
ومثل ذلك يقال في «الختصره الذي أشيع استعماله في تسمية «المنظمة 


١4 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» . فقد سلك «المختصر) الأسلوب ذاته وسار 
على الطريق إياه . فقّدك وضع «ا مختصر» لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية واأسمها 
باللغة الإنجليزية هو : 


00 لقنا أأنات) 0مة عاأتامعاء5 ,لهموتأوعنلع علصواةا 


فوضع المختصر بأن أخذ الحرف الأول من كل كلمة من هذه التسمية ما 
عدا حروف العطف فأصبح على هذا الشكل : (.0 ©1.5.5.5-6) سم 
سقطت النقط ليكوّن كلمة واحدة مؤلفة من الحروف الكبيرة فأصبحت هكذا 
(0ع5ع5١)‏ ؛ثم وجدت طريقها مع الأسف إلى الكتابة العربية بلفظها 
الأعجمي فأصبحت تكتب بالحروف العربية (أسيزكو) . . . 

سار هذا الأسلوب في هذين امختصرين على غرار الأسلوب الذي 
اتخذته منظمسات الأم المتحسدة السياسية والشقافية والاقتصادية 
والاجتماعية ... وإن المثالين اللذين أوردناهما قد استوحيا تسمية 
المنظمة الدولية (.6© :© .2.5 .لا .لا) » فقد شاع هذا «امختصر» ودخل في 
كتابة جميع اللغات تقريباً في العصر الحديث ؛ ودتحل فيما دخل في الكتابة 
العربية ؛ وقد عرّبٍ يكتابته بالحروف العربية » وإدتحال «أل» التعريف عليه . . . 
ونحن نبد في هذا السار» أسلوباً صحيحاً . وطريقاً سليماً في استيعاب 
العربية هذه الختصرات التي أصبح لها وجود عالمي والأمثلة كثيرة على ذلك . 
فقد أصبح كثير من هذه امختصرات كلمات لا توحي بأصولها ولا تنم عن 
جذورها . وبدأت تكوّن مصطلحات ذات دلالات علمية محددة مثل : الليزر 
والأيدز . . . إلخ . 


الاابد 


وإنه لمن العبث الذي يدعو إلى الاستهجان والحزن عندما تستعمل 5 
من الأدبيات في الوطن العربي اسم «اليونسكو العربية» للدلالة على «المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» أو «اليونسكو الإسلامية» للدلالة على المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة ... أو أنها تشيع الختصرات بألفاظها 
الأعجمية مكتوبة بحروف عربية!!! 

ونحن نعتقد أن هذه الفوضى التي تكتنف المختصرات . مثل ما تكتنف 
كشيراً من أدوات التعبير الحديئة , وهذا التخبط الذي نلمسه في أساليب 
استعمالها . يهيب بنا إلى دراسة جميع المشكلات الخاصة بأدوات التعبير» 
والأساليب التي تغني العربية وتجعلها قادرة على مواكبة المسيرة العلمية 
الحديثة ٠‏ فى عصر التفجر العلمى » ونحن نحث الخطى نحو فجر القرن الواحد 
والعشرين . 

فإشاعة أسلوب «المختصرات» في كتاباتنا العربية يقضي بأن تأخذ المجامع 
والهيئئات اللغوية العربية على عاتقها دراسة المشكلات التي تدشأ عن ذيوع 
استعمال المختصرات ؛ ووضع قواعد محددة تنظم كيفية صياغتها . وإضفاء 
رونق العربية عليها . ونظمها في سياق الجملة العربية السليمة . فيتناول 
البحث المختصرات الأجنبية التي شاع استعمالها فى حياتنا العامة مثل : 
اليونسكو والليزر . . .إلخ » وكذلك المختصرات التي تتداولها اللغات الأجنبية 
المتقدمة , ولا يَسْعٌ استعمالها في لغتنا » فما السبيل إلى استيعابها؟ أيكون 
ذلك بأخذ هذه الختصرات بحروفها الأعجمية أم المحافظة على نطقها 
الأعجمي وكتابتها بالحروف العربية . وهل تكتب هذه الحروف العربية بشكلها 
المقطع مفصولة بعضها عن بعض .ء وهل تكون الفاصلة نقطة أو شولة!! أو أن 


دما - 


تكتب هذه الحروف العربية بشكلها المتصل مكونة كلمة أو مقطعاً من كلمة!! . 

ورما نتتحول إلى أسلوب أخمر ء ينطلق من ترجمة المصطلح أو الاسم إلى 
العربية » سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أم عدة كلمات » وأن يؤخذ الحرف 
الأول من كل كلمة عربية . بعد تجريدها من أل التعريف , ويكون من أوائل 
هذه الكلمات مجموعة من الحروف . تكتب بشكلها الهجائي المقطع (أبات 
ث ج .. إلخ) وهنا أيضاً يرد التساؤل ؛ فهل يكتب الفتصر بهذه الحروف 
ا مقطعة مع فواصل بينها سواء أكانت نقطة أم شولة . . . أم أنها تكتب دون 
فواصل ؛ ويجري نطقها بأسماء الجروف (ألف باء جيم دال .. .) أم أتها 
تكتب بالحروف المدصلة وتنطق كلمة دالة على معنى اصطلاحي معين؟ 
لنأخخذ مثالاً على ذلك وليكن المختصر (حماس) فهو مختصر (حركة المقاومة 
الإسلامية) .. . إلخ » وربما كان لطبيعة الحروف المجتمعة وما تؤديه أحياناً من 
لفظ يخف على السمع ويسهل على اللسان ‏ دور في صياغة المخعصر على 
شكل ألفاظ مقبولة أو بقائها حروفا تنطق بأسمائها (حاء » ميم , سين) . وإذا 
كان الإجماع تامأ على تبريد الأسماء من أل التعريف » عندما يؤنخذ الحرف 
الأول من كل منها , فإن التساؤل ما زال باقياً حول حروف البر وأدوات الشرط 
والاستفهام والضمائر المنفصلة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وظروف 
الزمان والمكان . . . إلخ » التي قد تؤلف جبزءاً من تلك العسمية أو ذلك 
المصطلح الذي نريد وضع «مختصر» له . وربما تدعو الحاجة إلى استعمال 
«النسبة» إلى هذا الاسم أو المصطلح فكيف تتم النسبة؟ ؛ومتى تستساغ 
النسبة إلى «امختصر»؟ ومتى يمكن أن تكون النسبة إلى التراكيب والعبارات؟ 
وما هي القواعد اللغوية التي تضبط ذلك كله؟ . . . إلخ . 


١98 


وجملة القول , فإن ذلك كله يتطلب من المجامع اللغوية العربية وضع 
قواعد محددة ومتهحية ملزمسة ؛يتم الاتفاق عليهاء تحدد طريقة وضع 
«امختصرات» وغيرها من أدوات التعبير التى راج استعمالها في اللغات 
الأجنبية المتقدمة , وتوضح أساليب استعمالها فى الكتابة العربية . وقد 
هداني الاهتمام بهذا الموضوع , والاطلاع على بعض ما كتب حوله » قديا 
وحديثاً أن أتقدم إلى مؤقمرنا العتيد ببعض الأفكار التى يمكن أن تشكل 
الخطوط العريضة لقواعد محددة يتم الاتفاق عليها ‏ تنظم طريقة أداء 
«المختصرات» وكيفية استعمالها باللغة العربية . وقيل أن أجمل هذه الأفكار: 
أقول : عَرَفْت العربية منذ تاريخها المبكر أدوات التعبير الختلفة من رموز 
ومختصرات وغيرها 0 ولكن ظروف استعمالها كانت ملحددة وفي محالاات 
قواعد محددة يلتزم بها في وضع الرموز وامختصرات وتعميمها في الكتابة 
العربية ؛ من أجل أن تفي العربية بمتطلبات العصر الحديث وتواكب مسيرة 
اللغات الأجنبية المتقدمة . فالعربية الخالدة لخة القرأن الكري » ثابتة من 
حيث نحوها وصرفها . ولكنها لغة نامية ومتطورة من حيث أساليبها ومفرداتها 
فلها من خصائصها الذاتية وأدوات التعبير ما يجعلها قادرة على استيعاب كل 
ما يجد من معارف في مختلف العصور . 


وإننى إذ أعزو الفضل لأصحابه من العلماء والباحثين الذين تناولوا هذا 
الموضوع من جوانبه الختلفة . لأود أن أورد القواعد العامة التي ربما تصلح أن 
تكون منطلقاً للاتفاق على قواعد محددة توضح كيفية وضع «امختصرات» 
وأساليب استعمالها فى الكتابة العربية » وذلك على الشكل التالى : 


0 


أولاً : يؤخذ ما جاء في التراث من «مختصرات» كما هي . سواء أكانت عن 
طريق النحت أم عن طريق التركيب أو الاختزال أو الرمزء باعتبارها 
نقلية سماعية ء لا يقاس عليها ؛ ولا نخضعها لقواعد «المختصرات» 
الحديثة . مثال ذلك : البسملة والحوقلة , والحمدلة والجيعلة . . . إلخ . 
ونقول بعدم القياس في وضع هذه الكلمات , كي نتجنب الخروج عن 
القاعدة والدخول فى فوضى الاجتهادات الفردية . 

ثانا : قبول «امختصرات» الأجنبية التي أصبح لها وجود عالمي في اللغات 
المتقدمة ٠‏ وإدخالها في الكتابة العربية باعتبارها كلمات أعجمية ؛ دون 
النظر إلى أصولها أو إيحاءاتها . وتكتب بالحروف العربية المتصلة , وذلك 
على سبيل «التعريب؛ . وتجري عليها قواعد العربية من حيث التعريف 
والتنكير والتثنية والجمع والنسبة عند الحاجة . ومن حيث السياق 
والتركيب : فنقول : اليونسكو والليزر والرادار والأيدز . . . إلخ ونقول في 
النسبة : الليزري والراداري واليونسكي . . . إلخ . 

ثالغاً : قبول «المختصرات» الأجنبية لأسماء الأعلام ٠‏ كما هي ؛ وكتابتها 
بالحروف العربية وفق نطقها الأعجمي . 

زاهكا : يوضع «المختصرة للتسميات العربية . سواء أكانت هذه التسميات 
عربية الأصل والمنشأ أم أنها تستعمل في الدوائر الرسمية أو الجيش أو 
المؤسسات العامة والخاصة أو الشركات أو يكثر استعمالها وتردادها في 
الحياة العامة » وذلك وفق القواعد التالية : 


. يوؤْخذالحرف الأول من كل اسم بعد تجريده من «أل» التعريف‎ -١ 


أت 


ومن كل كلمة بعد تجريدها من «الزوائد» . ويكتب المختصر بالحروف 
المنفصلة دون وضع إشارة فصل بينها . وتلفظ الحروف العربية 
بأسمائها » فنقول مثلاً : جيم ميم عين ؛ عند كتابة (ج م ع) . وإذا 
كان انختصر يشكل كلمة واحدة سهلة اللفظ » سائغة الاستعمال» 
فتكتب بالحروف المتصلة , وتلفظ الحروف بأصواتها في بنية 
الكلمة ؛ فنقول مثلاً : مآى بدلاً من «مؤسسة آل البيت» . . وإذا 
كان المصطاح أو الاسم كلمة واحدة ء يؤخذ الحرفان الأول والثاني 
من الكلمة , بعد تجريدها من أل التعريف والزوائد . ويكتب بأشكال 
الحروف المتصلة » وتلفظ الحروف بأسمائها فنقول : 
لاسين ميم» اللمختصر؛ اسم» بدلاً من اسنتمتر» و (تاء عين» 
«للمختصر» «تع» بدلا من «تعاونية» . و لاميم حاء» «للمختصر» 
«مخ» بدلا من «مخطوطة» وهكذا . 

١‏ - لا ينظر في العبارة التى تكون التسمية أو المصطلح . إلى حروف الجر 
والعطف وأدوات الاستفهام والشرط والتنبيه وأدوات النداء» ولا 
إلى الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة . . 

”* - يؤخصذ الحرفان الأول والشاني من الكلمات الدالة على الغلرف . 
وتلفظ الحروف بأصواتها أي باعتبار بنية الكلمة . وتكتب بالروف 
المصلة . مثال ذلك : «قَبْ» بدلاً من «قبل»و «اتخ) بدلاً من 
«تحت» و ااشم) يذلا من «شمال» و «ابَعْ) بدلا من «بعذ) . 

عاهها : وبالنسبة إلى الختصرات الأجنبية التي تدعو الحاجة إلى استعمالها 


ا 


في الكتابة العربية » فيتم ترجمة المصطلح أو التسمية . كما هو في 
الأصل . إلى اللغة العربية . ثم يعامل في كيفية وضع «امختصر؛ ء 
معاملة التسميات العربية كما ورد في البند الرابع . مثال ذلك : 
اممتصر الإنجليزي (.18.0) يعني بدلاً من اللمصطلح الإنجليزي 
(0081 بإعدوا/ة) ٠فيترجم‏ هذا المصطلح إلى العربية ٠‏ ويصبح : 
«حوالة مالية» ثم يوضع له امختصر باللغة العربية » وق القواعد 
التي ذكرناها فيكون على الشكل التالي (ح م) ويلفظ بأسماء 
الحروف أي (حاء , ميم) ... 
وإذا كان المصطلح أو الاسم كلمة واحدة وأردنا أن نضع له 
مختصرا » فتجري عليه القواعد نفسها التي ذكرت سابقاً . مثال 
ذلك , فإن امختصر باللغة الإنجليزية ".0/5" يعني بدلاً من التسمية 
الإنجليزية (أمنعدامصوالة) . يترجم هذا المصطلح الأخير إلى العربية 
فيصبح «مخطوطة؛ . ثم يوضع له «امختصر) باللغة العربية : «مخ؛, 
بأن يؤخذ الحرف الأول والثاني من كلمة «مخطوطة» . ويكتبان 
بالسروف المتصلة . ويلفظان حسب أسماء الحروف » وقد يوحي 
«الختصر» بأن تلفظ عبارة المصطلح بكاملها , إذا أصبح ذلك شائعاً : 
كما هو الحال في مختصر «ص» . فيكون النطق دائماً بلفظ العبارة 
« كف » . وهنا يتداخل مفهوم «الرمز) مع مفهوم «المختصر) . . . 
سَاذنا : الالتزام باستعمال قواعد وضع «الختصرات» واستعمالها في الكتابة 
العربية » وأن تحتوي المعاجم والموسوعات والكتب العلمية العربية 


خا 


المتتغيطلة والغامة قفا بامختصرات التى استعملت في هذه 
المصعفات» تاجمة أو ناليقا ..... 
سيدي الرئيس الجليل » أيها الأساتذة العلماء ؛ لا أزعم أنني أتيت 
بشيء جديد ؛ بما عرضته من أفكار عامة وخطوط عريضة في محاولتي تلمس 
الطريق في هذه المسألة اللغوية » ولكنني أرجو أن أكون قد وفقت في جلب 
الانتباه إلى ضرورة دراسة المشكلات التي تواجهها العربية » ونحن نستشرف 
القرن الواحد والعشرين » حيث يلوح في الأفق البعيد فجر حضارة جديدة . 
وإن أمتنا العربية لمدعوة إلى اللحاق يركب الحضارة » والمشاركة المبدعة فيهاء 
وإنه لا يجوز لها التخلف أو التقصير والاختلاف » فالقضية تمس هويتها 
ووجودها الحضاري . وإنها مدعوة بكل إمكاناتها , لتجاوز مرحلة التبعية 
الفكرية والاستعمار العلمي الذي أبعد العربية من أن تمارس سيادتها في 
أوطانها ؛ وأن تكون لغة التدريس العلمي الجامعي ولغة البحث العلمي في 
جميع مستوياته » ولغة التقنيات الحديئة . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته “66 


لغ د 


المصادر 


١‏ - إبراهيم السامرائي ؛ امخستصرات والرموز في الشراث العربي . مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردنى » العدد (؟*) . عمان ؛ سنة ١189/‏ ه - 
/1وام 0 

؟ - سيد رمضان هدارة » المصطلح العلمى بين الترجمة والتعريب . ئدوة 
عمان (اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية) ه- 80ؤام . 

#* -دعيك الرحمن جلال الدين السيوطي ظ المزهر في علوم اللغة وأتواعها . 
جَ ١/8  ةرهاقلا » 5-١‏ ه -8هوام. 

4 - عبد امجيد نصيرء منحوتات البدوء . مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى ؛ العدد (؟1؟) » عمان , سنة 0ه - 1987م . 

ه - مجلة «اللسان العربى ا امكشية تتشيق الشعرييتن بالرباط » العدد 
الرايع والعشرون . 
قواعده » تحقيق محمد بهجة الأثري » بغداد , ١4١4‏ ه - لخموام, 

/ا - محمود مختارء اللغة العلمية الععربية »سماتها ومفرداتها ورموزهاء 
نذوة عماب (اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية) 1ه /لامة ام : 
م- مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية العربية . غعمان 

سئة 16م. 

8- نهاد الموسى ؛ النحت في اللغة العسربية الرياض , ١4٠8‏ ه - 

ام . 


6ت 


التكوّن التاريخي 
لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك 


٠1‏ د. بحيى عبد الرؤوف جير 
استاذ علمي الدلالة وفقه اللقة بجامعة النجاح الوطنية 


هه 


تمهتون 

لا يعرف تاريخ محدد لنشأة ألفاظ اللغة ٠وإن‏ أقدم ما نجدها فيه.هو 
تلك النقوش التي عثر عليها قديا وحديثاً في أنحاء متفرقة بين تونس 
والفرات ؛ وبين هضبة الحبشة وحلب ء وليست في مجموعها تقوشاً عربية 
محضة ء ولا تقدم لنا تصوراً واضحاً لتكوّن ألفاظ اللغة ما كان منها لعلاقة 
بالبيئة أم بغيرها » وذلك لفقرها وانصبابها فى صيغ معينة , بالإضافة إلى 
قصرها وعدم التثبت منها . 

غير أن منها ما يشير إلى أن بعض ألفاظ البيئة الطبيعية يعود إلى العصر 
الذي نقشت فيه » ومن ذلك ما ذكره الهمداني7) عن نقش باليمن أورد جانباً 
منه هوه . . . من كريب ذي مأذنم أهل تهامة وطودم» حيث يشير إلى أن كلمة 
«طود بمعنى الجبل قد سيقت إلى الوجود ذلك النقش » ومن ذلك النقش 
الذي أورده إسرائيل ولفنسون في كتابه تاريخ اللغات السامية7) وبعقتتم 
مراهيمو عثتر شرقا اشمسهو والآل تهمو وباخيل ومقيمت خميس» وترجمته : 
بمجد سيدهم عثتر المشرق وآلهتهم الشموس وسائر الآلهة . وبحول النميس 


بالا 


وقوته . .» أي الجيش وقوته . حيث جاء ذكر الشمس وأنهم كانوا يعيدونها 
هي وغيرها من أجرام السماء . 

أما الأدب الجاهلي , فهو أوفى ما يقفنا على تكون تلك الألفاظ في اللغة 
العربية لوفرته » وورود ألفاظه في تراكيب مختلفة تمكن من التعرف إلى 
دلالتها بالإضافة إلى كثرة الألفاظ التي تنصرف لمسمى واحد ء التي تشترك 
فيها دلالات مخختلفة ما يضع أمام الدارس عدداً ضخماً من الألفاظ التي 
تصلح لدراسة يخرج منها الباحث بنتائج كثيرة . 

والأدب الجاهلي نهر يعرف منتهاه ولا يعرف أوله في الزمان متى كان » 
ولكنه يطلق على تركة العرب الآدبية قبل الإسلام » والأدب بصفته واحداً 
من أهم الفنون التي تعالج الحياة الإنسانية » يتأثر بما تتأثر به الحياة ذاتها , 
وتظهر فيه العوامل التي تحكم النفس البشرية وتوجه نشاطها ؛ وأهم تلك 
العوامل على الإطلاق البيئة بمعناها الشامل » غير أن ما يعنينا هنا هو جانئب 
يعد أهم جوانبها وهو البيئة الطبيعية , فإذا رجعنا إلى العصر الجاهلي ودرسنا 
آدابه فإن ذلك يلزمنا بأن نعي ما كانت عليه بيئة ذلك العصر , تلك البيئة 
التي لم تتغير تغيرا ملموساًء الأمر الذي قد نقف على أبعاده من خلال 
استقرائنا لحاضر شبه جزيرة العرب الجغرافي . ومن خلال ما حفظته يد الزمان 
من أشعار الجاهلية . 
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شبه جزيرة العرب : نبذة عامة 

تقع شبه الجزيرة العربية في الجزء الغربى من قارة آسيا . وقد كانت قدهاً 
متصلة بإفريقيا حيث كان مكان البحر الأحمر رتقاً» ثم فئق نتيجة خسف 
حدث في الزمن الثالث من الأزمنة الجيولوجية7؟) ويحدها من الشرق الخليج 
العربي وخليج عمان . ومن الجنوب بحر العرب » ومن الغرب البحر الأحمر 
وشبه جزيرة سيناء . 

وتخطي الرمال معظم أنحائها متمركزة في مناطق خمس رئيسية هي : 
أولا : صحراء النفوذ الجائمة فى ركنها الشمالى . 
ثانيا : الربع الخالي , الذي يترامى في منطقة تند من أطراف عسير الشرقية 
إلى واحة البريمي . ومن جدة الحراسيس وظفار جنوباً إلى أكناف تجد شمالاً . 
ثالغا ؛ صصححراء الدهتاء والصمات »وهما تمتدان بين الصحراوين السابقتين 

واصلتين بينهما . 
زابعا : بادية الشام , وتقع محاذية صحراء النفوذ متوغلة في بلاد الشام . 
خامساً : صحراء السماوة . وتقع شرق بادية الشام » وتمند فى العراق إلى حد 

غير بعيد من الجزيرة الفراتية . 

وتمتد في عرب شبه جزيرة العرب سلسلة جبلية تنتظم تلك الجهة من 
أقصاها إلى أقصاها . تعرف بسلسلة جبال السراة » وتتصف هذه السلسلة بأنها 
تزداد ارتفاعاً كلما اتههت جنرباً , وأنها تنحدر انحداراً شديداً يشبه الخسف 


لقا 


تجاه الغرب ؛ حاصرة تهامة بينها وبين البحر الأحمر » وتتراخى تدريجياً تجاه 
الشرق ٠»‏ وهناك سلسلة أخرى تعترض في سرة شبه الجزيرة كالهلال » تعرف 
بجبال طويق » وهناك في الشمال أجبال طي : أجأ وسلمى ومواسل » وفي 
قرنها الشرقي الجبل الأخضر من بلاد عمان . 

وتغطي الحرات كشيراً من أرجائها , مما يشير إلى أن براكين كانت قد 
ثارت فيها » وذلك في زمن سبق الإسلام » وانتهى في صدره الأول على نحو 
سلبيئه فيماأ بعد . 

وإذا تناولنا مناخ شبه الجزيرة » فإننا نجد هناك إقليماً يحاذي البحر 
الأحمر من مكة إلى عدن ؛ محصورا بينه وبين جبال السراة - وهو يعرف 
بتهامة أو الغور - ويمتاز بارتفاع الحرارة صيفاً إلى درجة عالية مع ارتفاع نسبة 
الرطوبة » وباعتداله شتاء » الأمر الذي يهيىء للمزارعين هناك فرصة متاسبة 
لزراعة بعض المحاصيل وبخاصة الذرة والدخن » وتنزل أمطار هذه المنطقة 
صيفا وذلك بفعل الرياح الموسمية . وتمتاز المناطق الجبلية بمناخ معتدل صيفاً 
تاره شعاف أناابقة أبهاء فيه الكؤنة قنساعها ستسراني بارد شحاة ولبلا » 
حار جاف صيفاً ونهاراً » وقد يكون رطباً وذلك في أسياف الخليج العربي . 
وتنزل الأمطار على بلاد العرب في الشتاء والصيف » حيث تنزل على اليمن 
وجنوب السعودية صيفاً» وعلى المناطق الشمالية شتاء . ولا يكون نزولها في 
الشمال غزيراً إلا نادراً » بل قد يحتبس سنين » الأمر الذي كان يهدد حياتهم 
بالخطر . 

وتهب على شبة الجزيرة رياح من جهات شتى » كرياح السموم ؛ تلك 
الرياح المهلكة التى تشوي الوجوه بحرارتها وبما تثيره من رمال . ورياح الشمال ؛ 


وهى باردة نسبيا . وريح الصبا » وهي الشرقية . ولقد كانوا يتغنون بهذه الريح 


مت 


لرقتها وسهولة مُرّها . وقد مكن نزول الأمطار بوفرة على جنوب الجزيرة سكان 
تلك المنطقة المستقلة من إقامة حضارة عريقة تتمثل في مخلفات سبأ وحمير» 
الذين بنوا السدود وشيدوا المدن والقصورء وعمروا البلاد بجا لا تزال بقاياء 
شاهدة على عظمتهم ومدى تقدمهم ما لم يتسن للشماليين الذين لم يعرفوا 
الاستقرار الاجماعات قليلة منهم كانت تسكن الواحات المتناثرة هنا وهناك . 
ونا كان المطر قليلاً في معظم أنحاء الجزيرة العربية عوكانت حياتهم مرتيطة به 
ارتياطا ستوهريا “ققد كان لزاما عليه طبع سحافظة: #والبحث عر مضادرقاذ 
أخرى كالعيون والينابيع , بل كثيرأ ما اضطرهم طلبه إلى ملاحقته في باطن 
الأرض فحفروها واستخخرجوا ما ترشح به وتلك الحفائر هي ما يعرف 
بالأحساء والركايا . 

ولذا فقد كان عرب الجاهلية دائمي التنقل طلباً للماء والكلاً . ولقد كان 
ذلك قدرهم وكان عليهم إما أن يستسلموا للعطش والجوع فالموت . وإما أن 
يقهروا هذا الثالون » فاختاروا مجالدته فأعياهم طلبه واستمرت الحياة , 
فضربوا بذلك المثل الأعلى في الصبر والتحايل لاسباب الحياة . 


أثر البيئة في الشعر الجاهلي 
لم يكن الشاعر الجاهلي بمعزل عن خخضم الحياة الجافة الجافية » ولم يكن 
حجراً أمام بيئة قاسية تريد قهره ودقه . بل تحرك طالب الحياة . ولم يُفل 
الإشارة في أشعاره إلى ما كان يلقاه فى أسفاره من عناء يتجشمه في اجتياز 
البيد أو ارتقاء الجبال وكان يطربه الرعد ويفرحه البرق إذا تشقق عنه 
السحاب » وإذا تنزّل الغيث تمت فرحتهم وازينت الأرض لعرس الحياة وارتفع 


دوم 


في نواديهم صوت الشاعر واصفاً المطر وأثاره في الديار ؛ مردداً صوت الشعاب 
التى سالت بماء السماء فخريرها موسيقا وعيثها صلاح . 

ولقد أبرز الشاعر الجاهلي معالم الطبيعة وظواهرها في صور شعرية رائعة 
مستخدماً لذلك ألفاظأً تنم عن معرفة دقيقة بمدلولاتها » وسأعرض فيما يلى 
لجوانب من البيئة الطبيعية تشير إليها أشعارهم . وذلك لاستظهار مدلولات 
الألفاظ وتكونها بغض النظر عن رأي العلم الحديث في ذلك . لأن شعراء 
ذلك العصر لم يتناولوا ظواهر الطبيعة تناولاً علمياً مقصوداً » وإنما كان ذلك 
على السليقة » نظراً لخضوعهم لها خضوعاً تامأ؛ لا يستطيعون أن يُفلتوا منها , 
ولا أن يؤثروا فيهاء بل كان كل ما في وسعهم أن يلاحظوها ويستتبطوا منها 
ما يعينهم على مسايرتها . مما أدى إلى إحاطتهم ببعض قوانين الطبيعة إحاطة 

فقد سبق أن قلت إن طبيعة شبه الجزيرة قد فرضت على إنسانها غطاً 
خخاصاً من أغاط الحياة يعتمد التنقل والرحلة وسيلة تمكنه من ملاحقة أسباب 
الحياة فى الأماكن امختلفة »وقد ركب العربي لهذه الغاية الليل والنهار والبر 
واللسء مك ويدار سائة بو و ترام كينها إذا سروية ونه نه يتان اقليك 
وهي تتراقص في بحر السماء إذا أدلج . 

كلفلا.١‎ 

١-١‏ الشمس 


ولعل أول ما استرعى انتباهه من الأجرام أم الضياء في السماء وأم الحياة 


ات 


على الأرض (الشمس) ٠‏ بل إن منهم أناساً عبدوها . ويظهر من تسميتهم لها 
بالإلهة » قالت أم عتيبة بن الحارث : 
دنا الإلهة أن تؤوباك) 

ويظهر أيضاً في أسماء بعضهم إذ جعلوا من أنفسهم عبيداً لها ء قال 
عبد يغوث ٠:‏ 

وتضحك مني شيخة عَبسْميّة كأن لم تر قبلي أسيراً يمان 

فقوله «عبشمية» نسبة إلى «عبد شمس» ء ولعل ورودها مضافة غير 
معرفة بأل يشير إلى أنها كانت مَعْرفة عندهم » فلا تحتاج إلى تعريف . 
ونع الفير 

وكان للقمر أثر جليل في حياتهم » فقد «أنسوا به لأنهم يجلسون فيه 
للسمرء ويهديهم السبيل في سرى الليل في السفرء ويزيل عنهم وحشة 
الغساسق » وينم عن المؤذي والطارق»" . وقد مكنتهم ملاحظته من معرفة 
أطواره التي ير بها من حين يُهل إلى أن يستسر » ووجدوا تشابهاً بينه وبين 
الإنسان في ذلك . فالإنسان يولد صغيراً كالهلال؛ ثم يشب فكأنه بدر. 
ولايزال يتردى حاله عقب ذلك إلى أن يقضي .ء وقد راق وججه الشبه هذا 
عنسّاناً السعدئ فقال : 

مهما يكن رَيْبْ المنون فإنني- أرى قَمَرٌ الليل الْمَذّبِ كالفتى 

يهل صغيراً ثم يعظّم نورُه 2١‏ وصورته حتى إذاما استوى 

تقارَبَ يخبو ضوءهُ وشعاعٌه 2 وِيّمْصّحْ حتى يستسرٌ قما يُرى(”) 
كذلك زيدٌ المرء ثم انتقاصه وتكراره في إثره بعدما مضى 


خا 


قال أبو الحسن : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى أن هذا الشعر من 
أقدم ما قيل فى الجاهلية . 

أما هذه الأبيات فتشير إلى معرفة ناتجة عن ملاحظة طويلة . غير أنها لا 
تنفذ وراء ذلك لتقف على علة تلك الأطوار وتفسرها . 

وأظن أن حياتهم في ذلك الوقت لم تكن بحاجة إلى مثل هذا النوع من 
المعارف المتقدضة ء ولو أنهم أعملوا في ذلك أذهانهم لتوصاوا إليه بسهولة 
ويسرء هذا إذا لم يكونوا قد توصلوا إلى ذلك فعلاً ‏ إذ ليس ثم دليل يقوم 
على جهلهم به . 

وقد امتزجت بعض معارفهم بالخرافة » ويتجلى ذلك فيما كانوا يؤمئون 
به من أن القمر يخختن المواليد .ومن ذلك قول أمرىء القيس يخاطب قيصر 
الروم ؛ 

إني حَلْفْت يمينأ غير كاذية أنك أقلف إلا ما جَلا القَمر") 
١‏ - # الكواكب السيارة 


وقد عرف عرب امجاهلية الكواكب الخمسة المتحيرة" » بل إن منهم من 
عبد بعضها , وقدم لها القرابين » يقول (ولهاوزن) : «إن بعض العرب امجاورين 
للشام والعر اق في القرنين الخامس والسادس الميلاديين كانوا يعبدون اليُعَرَة» 
ويسمونها إذ ذاك العزى»!" , ولهذا القول ما يؤيده ‏ حيث إنهم كانوا يسمون 
عبد العزى كما سموا عبد شمس . وقال : «إن تميماً كانوا يعبدون 
عطارد(١١)غ‏ , 


ولقد كان العرن أولى من غيرهم ؛ وأقدرهم في معرفة أجرام السماء 


اخ ل 


وتسميتها وحركاتها . وذلك لأن سماء بلادهم مؤهلة لتمكيتهم من ذلك . 
نظراً لصفائها واستواء أرضهم من تحتها وجفافها , بالإضافة إلى موقع الجزيرة 
العربية » حيث هو في منطقة تطل عليها القبة السماوية من جميع أركانها . 
ويؤكد هذا ما نجده حتى الآن من ألفاظ عربية في المعاجم الأوروبية » هي في 
الحقيقة أسماء بعضض النجوم ؛ يقول نلينو : «ولا شك في أن عدم معرفة 
اشتقاق أسماء الكواكب الخمسة المتحيرة . وعدم وجود ظاهرة مشابهة بينها 
وبين أسمائها في اللغات السامية والفارسية يدل على أنها قديمة الأصل عند 
العرب»(١')‏ . بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم والدراري اللامعة , لأن 
التعرف إلى الكواكب لا يتم دون التعرف إلى النجوم » حيث إنها لا تمتاز عنها 
بما يدرك بالمشاهدة القصيرة » بل إن ذلك يتطلب خخعبرة طويلة تمكن منه » مما لا 
يتم دون معرفة بالنجوم . 

وكان للعرب نظر دائم في السماء » يجوبون يأبصارهم الحادة أقرابها . 
ويرصدون حركات أجرامها ودوراتها . وقد بلغوا فى ذلك حداً بعيداً »فقد 
عرفوا السها , وهو نم صغير خفي جد ضمن مجموعة بنات نعش الصغرى » 
وتُمتحن بإبصاره الأنظار ء بينما لم يكتشفه الغربيون إلا بعد أن عرفوا المراصد 
وكان ذلك على يد «كوبرنيك» وقد شهدت لهم بذلك أمثالهم قالوا : «أريها 
السها وتريني القمر»(١1)‏ . يضرب فيمن يعدل عما يجب تغابياً أولسوء فهم . 

وقد لاحظوا أن النجوم لا تبدو نهاراً ؛ وذلك لتلاشي ضوئها في ضوء 
الشمس ء ولذلك كانوا يجعلون إدراك الممتنع كإبصار النجم ظهراً » قال طَرَفُة : 
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إن تومه فهقل تمنعه وتريه النجم يجري في الظهرا"" 


ا 


١‏ - :4الأنواء 
ولم تقتصر معارف الجاهلية على هذا النوع من الملاحظة » بل تعدته إلى 
ضرب آخر أكشر تعقيدأً , يقوم على أسس ثابتة تستند إلى تجارب طويلة , 
ومقارنات دقيقة » ويتمثل ذلك في الأنواء ؛ حيث عرفوا طبائعها وتجرمها 
ومطالعها وطوالعها ورقباءها وذلك لتحديد مبدثها ومنتهاها ؛ فالعيّوق رُقيب 
الثريا تشبيها برقيب الميسر , والعواء رقيب فَرْعْ الدلو الأسفل وهكذا . ورقيب 
النجم هو الذي يغيب وراء الأفق الغربي إذا طلع هو من المشرق 9" . ولقد 
ذهب العرب إلى أبعد من ذلك حيث نسبوا الأمطار والرياح إلى الأنواء . 
وذلك لأنهم كانوا يعتقدون باقتران الحوادث الأرضية بحركات الأجرام 
السماوية » وأن هذه الأخيرة هي المهيمنة على مقادير العباد والعلاقات 

السفلية . ومن ذلك قول أعشى باهلة : 
نعَيت من لا نغبهُ الح جَفتَنُهُ ‏ إذا الكواكب أخطاً نوها ه01 


وليس أدل على ذلك من المصديث القدسى الذى رواه النيبى م عن 
ربه » قال «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مُطرتا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» 1 . ومن ذلك قول جميل في أن النجم لا 
يلتقي هو ورقيبه أبدأ : 

أحقا عبد الله أنْ لست لاقياً بثينة أو يلقى الثريا رقيئُها!1)؟ 
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ومواسمهم ؛ ولا كانت هذه الشهور غير ثابتة في أماكنها من الزمن » فقد أدى 
ذلك إلى انتقالها إلى أوقات تختلف من عام لعام في طبيعة المناخ » بما كان 
يؤدي إلى ارتباكهم وجعل حياتهم غير منتظمة . غير أن ذلك قد ألح عليهم 
لينظروا في وسيلة تمكنهم من ضبط أوقاتهم , فاهتدوا إلى التوقيت بقرانات 
القمر في منازله امختلفة » ولعل أكثر ما ورد في أشعارهم . هو قراتات القمر مع 
الثريا » فاعتمدوها لذلك . وقد لا أكون مبالغا إن قلت إن اعتمادها وسيلة 
لتقدير الزمان ومعرفة ما يكون فيه من عادة أنجم من اعتماد التقويم الشمسي . 
ولا تزال هذه الطريقة مستعملة عند بدو المشرق إلى يومنا هذا ؛ وأذكر أن 
القحطانيين الذين يقيمون في الصبيخخة من بلاد قحطان جنوي السعودية 
يعلمون لتأبير النخل باقتران القمر مع الثريا ليلة السابع من الشهر . 

وقال أبو الريحان البيروني في عرب الجاهلية «وكانوا أناسأ أميين لم 
يمكنهم معرفتها - يعني المنازل - إلا بشيء يعاين » فعلّموا عليها الكواكب 
الثابتة التي اتفقت فيها . وجعاوا طلوعها في المشرق بالغداة بعد طلوع الفجر 
عَلَمَاً لحلول الشمس فيها . . . ثم قرضوا أشعاراً ‏ ودونوا فيها التأثير الطبيعي 
المتناوب الموافق لطلوع كل واحدة منها على ما وجدوه بالتجربة والامتحان. 
يهل حفظها على الأميين قال أحدهم : 

اذا ما قارن القمرٌ الثريا لثالشة فقد ذهب الشتاء»(*0) 


إن مقالة البيروني هذه تبين لنا فضل الشعر فى حفظ المعلومات الفلكية 
والجغرافية » ويشهد للجاهليين بأنهم قد احتالوا على افتقارهم للمراصد 
بالكواكب الثابتة للتعليم بها على محال الشمس . وقال الآخر : 

إذا ما البدرّتم مع الثريا أتاك البْردُ أونَُهُ الشتاء(؟0) 


حا 


وفي البيتين إشارة خفية إلى معرفة العرب بأحوال القمر وأسمائه تبعاً 
لذلك . فقد قال الأول «لثالئة» ولذلك قال «القمر . أما الآخر فقد استعمل 
«البدر» لأنه أراد قران الثريا مع القمرليلة خمس عشرة , ولذلك خخص اليدر. 

وكان عرب الجاهلية يهتدون بالنجم إذا سرّواء واشتهر أقوام منهم 
بذلك. فأصبحوا أعلاماً فى هذا المجال ؛ ومن هؤلاء «(بنو شيياك وبنو ماوية 
ور(" » وذلك لما كان لهذا النوع من المعرفة من أهمية عندهم بالغة . 
بينهما وبين الأحداث الخنطيرة التى تحدث على الأرض 7 وكانوا يستدلون 
بحدوتهما على أن تلكا سبك 0 أو أن دولة ستدول 8 غير أن الإسلام أبطل 
أحد»(١"‏ , قال ذلك يوم مات إبراهيم ابنه » وصادف ذلك اليوم كسوف ء ققرن 
الناس موت إبرأهيم بهذا الحدرث 3 فقام عليه الصلاة السلام وخطب خطبة 
منها الحديث . 
تاحابن البروج 

كما عرفوا البمروج الاثتي عشر وسموها بأسماء عم تفع أعينهم عليه 3 
كالحمل والجدي والثور والأسد . ولعل أول من ورد هذا اللفظ في قوله هو فس 
ابن ساعدة الإيادي » أسقف نجران , وذلك فى خخطبته المشهورة التى جاء فيها 
«إن في السماء حبرا » وإن في الأرض لعبرا ليل داج ؛ وسماء ذات أبراج . 
وأرض ذات رتاج وبحار ذات أمواج . . .900" , 


عا ند 


وفي هذه الخطبة ما يدفع أقوالاً لمتقدمين ومتأخرين أنكروا على العرب 
معرفة البروج ؛ ومن هؤلاء أبو عمرو بن العلاء حيث قال «بروج السماء لم 
تكن العرب تعرفها في القديم , وقد جاء ذكرها في الكتاب العزيز»9") . ومن 
امحدثين المستشرق الإيطالي نلينو حيث زعم «أن المراد بالبروج السماوية في 
الآيات القرآنية وبال براج في الخطبة المنسوية لقس بن ساعدة . إنما هو الصُور 
النجومية على الإطلاق ء والنجوم العظام»!؟" . 
4-١‏ النسسيء والكيس 

وما كان لعرب الجاهلية قسط من العلم به النسيء » وهو تأخصير أحد 
الأشهر الحرها*") » واستحلال القتال فيه , وإبداله بشهر آخخر من شهور الحل . 
وقد أنكر القرآن الكريم عليهم ذلك . وجعله زيادة في الكفر . وقد امتلف 
المفسرون والدارسون في تفسيره » فذهب بعضهو'" إلى أنه الكبس وأن 
العرب قد تعلموه من اليهود , أو أن يكونوا قد اهتدوا إليه عن طريق التجربة » 
وهذا الأخير أرجح عندي ؛ حيث إن اليهود لم يعرفوا الكبس إلا في القرن 
السابع الميلادي7"" , 

ويروى عن مجاهد أن رجلا «من بني كنانة - كان - يأتي كل عام في 
الموسم على حمارله فيقول : أيها الناس إني لا أعاب ولا أحاب » ولا مرد لما 
أقول » إنا قد حرمنا ا حرم وأخرنا صفراً» ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول 
مثل مقالته . ويقول : إنا قد حرمنا صفراً ‏ وأخحرنا امحرم » فهو قوله «ليُوَاطئُا 
عله ما حَرُمْ الله يعني الأربعة الحرم(*) . قال الشاعر في هذا الكناني : 

فذافْقَيُمُ كان يُدْعى القَلَمّسا وكان للدّين لهم مُؤْسَسا 

صُنْتَمَعاً من قوله مُرَأسا 
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وقال آخر : 
مضى على ذلك زماته(؟؟) 

ويرى الذين يدّعون أن النسيء هو الكبس أن اعتماد عرب الجاهلية 
السنة القمرية كان يربكهم . ذلك أن العامل الأساسي في حياة الإنسان هو 
ايان وار القمرء ؛ ولذلك فقد كان لهم في النسيء - بمعنى الكبس - 
قرجة ينفذون من خلالها إلى التوفيق بين مواسمهم ومواعيدها وحفظها في 
مكانها من الزمان . قال فخر الدين الرازي في ذلك «إن القوم علموا أنهم لو 
رتبوا حسابهم على السنة القمرية فإنه يقع حجهم تارة في الصيف وتارة في 
الشسعاء » وكان يشى عليهم الأسفار» ولم ينتفع بها في المرابحات والتجارات , 
لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا فى الأوقات الملائمة . 
فتعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية ال ساد الدنيا . وتركوا 
ذلك واعتبروا السنة الشمسية ء وما كانت السنة الشمسية زائدة عن السنة 
القمرية بمقدار معين9''! احتاجوا إلى الكبيسة ؛ وحصل لهم بسبب تلك 
الكبيسة أمران : 
١‏ - أنهم كانوا بحعارة يطو اراي الإنا ستبرهيرا يدري الجتماع نلك 

الزيادات() , 

- أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غيره . فكان الحج يقع : 
في بعض السنين في ذي الحنجة ‏ وبعضها في الحرم ؛ ؛وبعضها في صفر»ء 


وهكذا في الدور حتى ينتهي بعل مذدة مخصوصة 7" ل مصرة أخحرى إلى 
ذي الحجة» 9 . 


بمعنى التأخير الذي هو في الحقيقة تلاعب بقواتين عامة وتحايل على أطراف 


يت 


المعاهدة التي توصل إليها عرب الجاهلية على نحو ضمني » بل خداع للنفس 
يستحق فاعله أن يوصم بأنه يزداد كفرا ؛ ثم ما هي حاجتهم إلى الكبس وقد 
كانوا يعتمدون السنة القمرية فيما لا يختلف مع قانون الطبيعة » وحيث كانت 
لهم معرفة بالقرانات تمكنهم من تنظيم حياتهم دونما حاجة إلى تقوم دوري 
قائم في نظامه على دورة الشمس الظاهرية . 

ولهذا فإنني لا أرى أن النسيء هو الكبس . وإنما هو التأخير» ويتفق هذا 
مع ما أورده الرازي في تفسيره من «أن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة : 
وكان ذلك شريعة ثابتة من زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » وكانت 
العرس أصحاب حروب وغارات » فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها , وقالوا : إن توالت ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيئاً هلكنا , وكانوا 
يؤخرون امحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر 
العلماء على أن هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد بل كان ذلك حاصلاً 
في كل الشهور0"" . 

وقد احتلف في الشهور العربية الجنوبية وهل كانت شمسية أم قمرية , 
كما اختلف في تعليل أسماء الشهور شماليها وجنوبيها , قال نلينو : «إننا مع 
استخراجنا أسماء شهورهم - يقصد أهل اليمن - من تلك الكتابات نجهل 
ترتيبها الحقيقي وهل هي شمسية أو قمرية»0*" ؛ وما ورد في تعليل أسماء 
الشهور العربية قول البيروني : «إن تسمية الحرم بهذا الاسم لكونه من جملة 
لْحرّم ؛ وصفر لامتيارهم في فرقة تسمى صفرية ؛ وشهري ربيع للزهر والأنوار 
وتواتر الأندية والأمطارء وهو نسبة إلى طبع الفصل الذي نسميه الخريف , 
وكانوا يسمونه ربيعاً ؛ وشهري جماد لجمود الماء فيهما . ورجب لاعتمادهم 
الحركة فيه إلا من جهة القتال . والرُجْبّة العماد . ومنه قيل عَذْقّ مُرَجَّبٍ » 
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وشعيان لتشعب القبائل فيه » وشهر رمضان للحجارة ترمضص فيه من شدة 
الخرء. وشوال لارتفاع الحر وإدباره , وذي القعدة للزومهم منازلهم ؛وذي الكحة 
لأنهم يحجون فيه80© , 

فإذا كان هذا التعليل صحيحاً فإنه يعنى أن العرس قد وضعوا تلك 
الأسماء مراعين طباع الشهور فى سنة الوضع ء وما يمتاز به كل منها من حرارة 
أو برد أو مطرء بالإضافة إلى بعض الأفعال التي كانوا يقومون فيهاءثم 
انتقلت من مواضعها في الزمان عشرة أيام كل عام . 
1-١‏ فصول السنئسة 


وكان للعرب علم بالفصول وأحوالها » ففصل الربيع شباب الحياة وفيه 
يكون الإنبات والصيف من بعده نذير بنهاية العام » ونقلوا ذلك إلى طبع 
الإنسانء فقالوا للرجل إذا ولد في أول سنة قد أربع وولده ربعيون ؛ فإذا تأخر 
ولده إلى آخر عمره قالوا : قد أصاف فلان وولده صيفيون » وهو مصيف . ومن 
ذلك قول الشاعر : 

إن بن غلْمَةَ صيفيون 2 أفلح من كان له ربعيّون!/؟) 

وسموا كل فصل بما يكون فيه من علاقة ظاهرة سواء في طبعه أم في ما 
اعتاده الناس فيه من نشاط . فقصل الربيع مسمى بارتباع الناس 5 
وتوقفهم عن الرحلة طلباً للماء والكلاً ؛ والصيف مسمى بزوال البرد وميل 
طبع الزمان إلى الدفء . من قولهم : «صاف السهم» . إذا عدل عن الرميّة 
وأخطأها , والخريف مسمى بالخرفة » وهي اليُطب » وهي خرفة لأنها تُخترف 
أي تقطف وتقطع , أي لأنه موسم الخرف وجني النخخل » وسموا الشتاء لأنه 
موسم البرد والمطرء حيث ينصرف الأصل (ش ت و) إلى دلالة تقع على 
معنى الشرب وعلاقته بالماء . 


ات 


؟ -المنام 

كان لطبيعة مناخ الجزيرة العربية أثرها البالغ فى تصريف حياة سكانها , 
فهو مناخ جاف حار في بعض المناطق , ورطب خخانق في مناطق أخرى » ويارد 
نسبيا في المناطق الجبلية » وأمطار الجزيرة قليلة قد تحتبس عن بعض المناطق 
أعواماً » ما دفع كشيراً من القبائل إلى الارتحال وطلب الحياة في الأقاليم 
المجاورة »ما كان يتحكم في الكثافة السكانية والتوزيع السكاني في المنطقة 
بأسرها . ققد جاء في الأغاني «أن بطونأ من خزاعة خرجوا جالين إلى مصر 
والشام لأنهم أجدبوا»"") ٠‏ وقد تفرقت ربيعة في البلاد فسارعت عنزة بن 
أسد اين ربيعة تتبع مواقع الغيث وتقدمها عبد العزى بن عمرو العنزي!" . 

ولا شك في أن تقلبات المناخ من أهم العوامل الطبيعية التي تفرض 
الهجرة على الإنسان . ونخاصة إذا توالت سنين القحط » يقول سليمان حزيّن 
«إن السبب الأول في هجرة القبائل اليمنية يرجع إلى تغير منامي»(؛), 
وليس لانهيار سد مأرب بالدرجة الأولى » وغبد أن هذه الظاهرة قد حدثت في 
أماكن مخدتلفة من العالم وأدت إلى هجرات وقلاقل كثيرة » يقول .5 .م .8 
5 »2 «وقد أظهرتنا الأبحاث التي قام بها روفائيل تمبلى بزااعممنم 
في أماكن من أعمال تركستان على ما كان لهذا الجدب من حظ في حركات 
الأقوام في الماضي السحيق . مما أدى إلى شيوع القلاقل في أوروبا في كشرة 
تجوال الشعوب اع «ناءع0مهلالا عوعازو/ان(43) , 

وقد عانى عرب الجاهلية من جراء ذلك عناء شديداً » فكأنهم في رحلة 
لا ثلقى فيها الرحال «حيث إن القاعدة التي تقوم عليها حياة البدو قاعدة 
متقلقلة»!"؟) «وإن كل جانب من جوانب الحياة البشرية في الصحاري يحمل 


8ع ل 


طابع التحرك»9؟؟) ضرورة لا اتختياراً » فالناس يوماً هنا وآخبر هناك . والمواشي 
فى حركة أبدية ؛ والرمال تزعزعها الرياح ؛ فهي كثبان تارة ؛ وبساط تارة 
أخرى » ومن هنا كره البدو الاستقرار «واحتقروا الزراعة»(؛؟) لأنها ستؤدي بهم 
إلى الاستقرار ؛ ونظروا إليها على أنها من معاش المتضعين وأهل العافية من 
البدو الذين يقيمون في الأرياف والهجّر تاركين حياة المجالدة والنصب إلى 
أخرى يربأ معظم البدو بأنفسهم عن الخلود إليها . 
0-9 المسشرق 

ولا كان جل اعتمادهم على المطر الذي يشربون منه هم وحلالهم » وبه 
رع مسارح إبلهم ومواشيهم » فقد عرفوا مواسمه وأنواءه » كما عرفوا مخمائل 
السحب بالشوم ؛ واسترعاهم البرق » وأطريتهم هدهدة الرعود , فكانوا إذا ما 
رأوا سحابة في جانب الأفق يقعدون لها يرقبونها » هذا يقول مُخيلة » وذاك 
يقول نرجو أن تصيبنا أوشال من قطرها ء قال شاعره.*؟) : 

تبص ر هسل قري الواح برق أوائله على الأفعاة قود 

قعدت له وشايعني ار وقد كثْرَ المحايل والسدودُ 

إذ يشير البيت الثاني إلى أن الشاعر كان في جماعة من صحبه يراقبون 
البرق في وقت كشرت فيه السحب الخليقة للمطر؛ والسدود الكشيفة - 
السحب - التي تسد الأفق . 

وقد عرض كشيرون من شعراء الجاهلية في قصائدهم للمطر؛ فوصفرء 
وصفاً دقيقاً » وتغنوا بآثاره في الأرض . ويحدثنا امرؤ القيس في معلقته عن 
مطر غزير أصاب شمال الجزيرة العربية » فيقول : 


أحار ترى برقا أريك وميضهة كلمع البدين في حَبي مُكَل 
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قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد مامُتأمُّل 

واضحى يسح الماء في كل فيقة يَكْبهُ على الأذقان دَوْح | لكتَهبَلٍ 

وما هي إلا أرهة حتى اجتمعت مياء الشعاب في سيل بار دهم تيماء 
فاقتلع نخيلها وهدم قصورها , إلا ما بُنى منها بالجنادل قال ٠‏ 

وتيماء لم يُترك بها جذعَ نَخْلّةٍ ولا أطساً الا مشيداً بَتْدَل 

ثم انشقل بعد ذلك يوضح لنا في صورة حسسية رائعة أثر المطر فى 

الأرض ؛ وكيف استقبلته مشبهاً إياه بالتاجر اليمانى الذى اشتهر عندهم ببيع 
البرود والملابس الملونة فقال : 

وألقى بصحراء الغبيط بُعاعهٌ تُرولَ اليماني ذي العياب امول (40) 

فقد نتج عن هذا المطر أن نبتت الأعشاب ٠‏ وازدانت بوشي من أزهارها , 
فإذا الأرض بساط كبير ملون كتلك الأكسية التي يعرضها التجار اليمنيون : 
ولم تكن الفرحة بالمطر مقصورة على الإنسان ؛ بل تعدته إلى الطيرء حيث 
جعل أمرؤ القيس مكاكي الجواء كانما لاسقين ملافا من رحيق مفلفل» ٠‏ فهى 
سكرى بماء التفاء: 

ويحدثنا عروة بن الورد عن سحاب أرق لبرقه وأخذ يراقبه » فإذا ما دنا 
من «قديد؛ وأوشك أن يمطر ؛ أمسك وحارٌ عله إلى مكان آخر قال : 

أرقت وصحبتي بمضيق عمق لبرق في تهامة مُسستطير 

اذااقلت استهل على قَديدٍ تحور ربايه حور ور الكسير(؛) 
يقعدون للبرق ينظرون فوق أي الأماكن يتللا » فإذا «لعت سبعونٌ برقة انتقلوا 


امع - 


ولم يبعثوا رائداً لشقتهم بالمطرا*؛» وكذلك يقعلون إذا كان البرق وليفاً . أي 
يلمع لمعتين لمعتين » وهو ثقة للمطر . قال صّخَرٌ الف في امرأة يؤمل أن توافيه : 
لشماء بعد شتات النوى 2 وقد بت أَخْيلْت بَْقاً وليفا(؛) 
*-5 لطس والسحان 

يالها من خيبة أمل حيث يرجو القوم امجدبون نزول المطرء فتصرفه الرياح 
عنهم إلى قوم أخرين » ما كان يضطرهم إلى شد الرحال طلباً له » كما كان 
يؤدي إلى نشوب القتال بينهم في كثير من الأحيان , «ففى فترات الجدب 
يصبح التناحر على البقاء أشد وأقسى , أما في فترات النصب فالأمر على 
نقيض ذلك»1'") , 

وقد كان ذلك شأن العرب في الجاهلية » وتحدثنا كتب التاريخ عن كثير 
من الأيام التي شهدت تصارعهم ؛ بل كانوا لا يُسلمون جيرانهم من أذاهم , 
فقد دكانت قبائلهم ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد تهاجم أرض ما بين 
النهرين وبلاد الشام , وتكوّن مصدر رعب للحكومات المسيطرة على الهلال 
الخصيب ٠وكانت‏ تنتقل فى هذه البادية الواسعة لا تعترف بفواصل ولا 
بحدود , فتقيم حيث الماء والكا؟ وامحل الذي يلائم طبعها»('" . 

وكما تغنى شعراء الجاهلية بالطر. فققد تغنوا بالسحب التي يتنزل منها 
المطر ء فعرفوا أتواعها وطبائعها » وكان يفرحهم منظرها وهي تسد عليهم الأفق , 
ولذلك فلا عجب أن نجد منهم من سمّى ابنته باسم من أسماء السحب 
كالربان » والرّنة!؟ “ا بل لقد وصفوا السحاب بأوصاف لا تكون إلا للعيون 
الجميلة » ومن ذلك قولهم «أوطف ووطفاء؛ من الوطف » وهو استرخاء في 
العين وفتور مع طول الأهداب وغزارتها , قال ضابىء : 


يوائل من وطفاء لم يَرّليلة 2 أششدٌ أذى منها عليه وأطولا90ه) 


قت 


وقال امرؤ القيس ؛ 

وغيث كألوان القنَا قد هَبَطْتَهُ تعاور فيه كل أوطف حنسان(4*) 

كمسا شبهوا الحسان جا رق منه وظللهم في الصيف ٠‏ وفي ذلك يقول طرقة: 

كبنات الخ ادن كينا أننت الويف عساليج للق ها 

وبنات مخر أو بخر سحائب بيض يأتين قبل الصيف رقاقٌ لا تمطر . وقد 
كان للعرب علم بأحوال السحاب وطباعه , فعلموا أن سحب الصيف سرعان 
ما تنلاشى » وذلك لشدة الحر؛ ويشهد بذلك مثلهم القائل «سحابة صيف 
عما قريب تنقشع» , وقد لاحظوا أن السحب إذا أراقت ماءها خفت وأسرعٌ 
جريها ؛ لأن ذلك يُسهل على الريح سوقها , فشبهوا بها الناقة في سرعتها ؛ 
قال امرؤ القيس : 

تروح إذا راحت راح جهامة 2 بإثر جهام رايع مُتفرّق(”) 

والجهام السحاب اذا أراق اناده واعتصيرة وله : رائح متفرق . يعني أنه 
لم يلق فيه ما يمطره » لأن السحاب يجتمع إذا تهيأ للمطر؛ ؛ وبتفرق قطّعاً إذا 
كفا » ويؤكد هذا البرقُ » فهو لا يكون إلا إذا احتكت سحابتان متختلفيا 


الشحنة ؛ وهو غالباً ما يكون مصحوباً بالمطر . 

وإذا كانت السحابة لا تزال تقل ماءها فإنها تكون ثقيلة بطيئة الحركة , 
فكأنها منُلحْفاة تحبو حبواً » ومن ذلك قول امرىء القيس : 

... كلمع اليدين في حَبِي' مُكل" 

ومن عادة الإنسان إذا شبه يأن يختار المشبه به من بيثته » وغالباً ما يكون 
للمشبه به دلالة أصلية أو هامشية عنده تؤثر فيه » ومن ذلك تشبيه اللحاهليين 
الجمع الكثير من الناس بالعارض »؛ وذلك أنه يسد الأفق وكأن الناس فى 
كثرتهم يغطون الأرض ء قال المهلهل : 


500 


اذا اقبت حميّرٌ في جَمْعها ومَذّحج كالعارض المنْتَحيِسق 

تلمع لفنع الطير راياته على آواذي لج بَحْر عميق(*) 

ولعل أشعر من وصف المطر امرؤ القيس » فقد حدّث الأصمعي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه سأل ذا الرمة فقال : أي الشعراء وصفوا الغيث أشعر؟ 
فقال : امرؤ القيس ٠»‏ قال أبو عمرو فأنشدني قوله : 

دم هطلاء فيها وَطَْفهٌ ‏ طب قالأرض تيري وقَدُرْ 

رج الوَدُ إذا ما أشحَدَت وتواريسه إذا ما تَشْتَك لاما 
؟ -” الريسساح 

ولا كانت الرياح موكلة بالسحب تسوقها في هذا الاتجاه أو ذاك » وتسيّر 
السفن أو تُسْلمُها للأمواج المدمرة ‏ ولما كانت عاصفة محملة بالرمال أحياناً 
وباردة ليلاً » أو نسيماً عليلاً أحياناً أخرى فقد كان لهم بأحوالها ومهايّها علم 
غزير » وذلك لما لها من أثر حسن في جانب منه , وسيىء في الجانب الآخر» 
فوصفوها في أشعارهم وبيّنو طبائعها وأسماءها وتغنوا با هب منها نسيماً 
عليلاً يلطّف أجواء بواديهم إذا التهيت رمالّها في القيظ . جاء في الأمالي «أن 
رجلاً من أهل تهامة تزوج امرأة من أهل نهد فأخرجها إلى تهامة فلما أصابها 
حرها قالت »ما فعلت ريح كانت تأتينا ونحن بنجد يقال لها الصّبا؟ قال 
يحبسها عنك هذان الجبلان » فأنشقدت : 

أيا جَبََيْ تعمان بالله ليا نسيمٌ الصبا يَخْنْصْ إليّ نسيمُها 

أجد بردها أو تف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صّمِيمُها 

إن الصبا ريح إذا ما تَنَسُمَتْ على نفس مهموم تَجَلْتْ همومه(" 


يرع - 


وقال عُبِيدُ الله بن الدمينة : 
ألا يا صبا ند متى هيت من تجد لقد زادني مراك وجداً على وجد('8) 

وتبين هذه الأبيات تعلقهم بتلك الريح » فهي تجلو هموم النفس وتذكر 
الإنسان بالأحبة فتزيده وجدا على وجده ء وهذه الريح تهب من المشرق » 
وذلك استناداً إلى ما ورد في أشعارهم , ومن ذلك قول أبي صخر الهُذلي : 

إذا قلت حين أسلو يُهَبُجُني نسيم الصبا من حيث يَطُلّمُ الفجر(؟”) 

ومطلع الفجر من المشرق » وتقابلها ريح الدبور » فالصبا مغربة وهذه 
مشرقة » قال الشاعر : 

أتاني نسيمٌ من صّبأً بتحية فَحَمْلتْ مثلّها نسيمٌ الدبو 

وقد ركب عرب الجاهلية اليحر » وبخخاصة أولئتك الذين كانت منازلهم 
على السواحل »؛ وكانوا يعتمدون في إبحارهم إحدى وسيلتين هما التجديف 
وقوة دفع الريح , ولهذا فقد كانوا يتحينون فرص هبوبه في الاتجاهات التى 
ينوون الإقلاع إليها . قال ضابىء بن الحارث يصف تَدافُمَ ناقته بأته مثل : 

تدافع غسّانية وَسط لحم إذا هي هَمَّتْ يوم ريح ليُرَسَلا(؛0) 

فقد شبهها في جريها بسفيئة منسوبة إلى غسان تجري مسرعة لآن 
الريح تسوقها » وقد ذهب بعض شعراء الجاهلية إلى أبعد من ذلك . حيث 
دللوا على اتجاه سيرهم بذكر الريح التي تحدوهم ؛ فريح الشمال تتجه جنوباً: 
والضبنا غزيا والجموع كتدالاً +«ومن:ذللك قول النين: * 

وغداة ريح قد وَرَعْتْ وَقَرَّةٍ إذا أصبحت بيد الشمال زمامها(") 

إذ شبه ريح الشمال برجل ممسك بزمام ناقته يقودها نحو الجنوب . 


ةع 


ومن الرياح التي تها على شية الجزيرة العربيةشتاء 3 وتفرص على 
سكانها حصاراً شديداً حول المواقد , ريح يسمونها «الحَرْجّف» ؛ وهي ريح 
شأمية باردة شديدة » ومهبها بين الصبا والشمال » أي من الشمال الشرقى » 
قال الْتَنَْخْلٍ الهُذَلىَ : 

إذا ما الحرّْجَّفُ النكباء ترمي بيوت الحيّ بالورق السستقاط(:”) 

وقوله النكباء » لأنها تهب من جهة فرعية » وكل ريح تهب من بين 
جهتين فهى نكباء لأنيا كيكس الية ؛وتتكبت الأخرى أي حادت 
عنهما . وأكثر العرب تجعل الجنوب هي التي تنشىء السحاب بإذن الله عر 
وجل وتسكدره » وتصف بواقي الرياح بقلة المطر » ويالهيوب في سني الحدب 3 
قال أبو كبير الهذلى : 

إذا كان عام مانعٌ القطر ريحة 2 صبأوشمال فيه ودَبَور90) 

إذ يشير البيت إلى أن هذه الرياح الثلاث لا يكون معها مطرء فالمطر إذن 
مع الجنوب » وقول عدي بن زيد يؤكد هذه العلاقة . قال : 

وهب بعد الهِدُوْء تُرْجَيه شمال كما تكن الكسيدسيد 

فامكليوع به لون على الخنه حَزْنة فالحنو 5 0 لنت أله) 

وقال حميد سس ثور 1 

ليالي أبصارٌ الغواتي وسمعها2 إلى وإذ ريحى لهن جنوب("" 

إذ تشير الأبيات إلى أنهم كانوا يتيمنون بالجنوب ويجعلونها مثلاً للخير» 
قال مؤرج السدوسي : «من خواص الجنوب أنها تشير البحر حتى تسسوده ‏ 


1-2 حت 


واكوروكل ندى كامن ون يطن الأرضن تخت فلن الأريى + وةااعنايو كن ' 
بني في الششاء والأنداء أظهرت ادأة سه بن نتنائربوتطيل الثوي 
القصير ؛ ويضيق لها الخام في الإصبع . وَيسْلْس بالشمال , والجدنوب تسري 
بالليل تقول العرت: :إن اجنو قلات لالغتسال إن الى عليك فضا ]ا 
أسري وأنت لا تسرين ء فقالت الشمال ا ةلا تسري»(”'”) 


ومن تلك الرياح الشفان , وهي ريح باردة يكون فيها شيء من الرداذ, 


قال امرؤ القيس : 
ما ذاك أشهى ليلة من ريقها في ليلة الشفان ا 1 
والقرس هو البرّد . 


4-5 الرعديد 

وقد أطرب عرب الجاهلية قصف الرعود ولعان البرق , فكأنهما معزوفة 
موسيقية ولوحة فنية تقدمها السماء للأرض » فرسموا من هذه وتلك صوراً 
بيانية رائعة استمدوا خيوطها وأصباغها من أثرهما في النفس الذي تعكسه 
عليهم فرحتهم بالمطر» ولكن قصف الرعود قد يحتد فيثير الرعب كأنه زثير 
الأسد , قال عروة : 

كل خوات الرعد دزيسره ٠‏ من اللام سك القريف" بسر( 

وقد عرفوا للرعد أسماء كثيرة » فاشتقوا من بعضها ما أطلقوه علماً على 
النجم الذي يصاحب طلوعه رعد كثير »ومن ذلك قوله (المرْزْمان) » وهما 
نجمان من مجموعة الدب الأكبر » وأصل الإرزام صوت الناقة . ثم أطلقوه على 
صوت الرعد , قال منقذ بن الطماح الأسدي : 


ته 3 


لَجْبّ إذا ابتدروا قنابله كنشاص توؤء اورم لمشي 70) 

ولذلك قال السجم أي كثير التهطال , لأنه كثير الرعود 5 
؟ -5 الجر واليرد 

ويعد الحر والجدب أظهر ما عُرفت به جزيرة العرب منذ القدم «إذ تقع 
كلها تقريباً داخل نطاق الحرارة القصوى الذي يطوّق العالم فى شهر يوليو»!؟") 
وهذا يقابل في تقويمهم المدة التي تقع بين خامس أيام نوء الطرف و ثالث أيام 
نوع الزبرة » وتكون الشمس أثتاع ذلك في برج الأسد 3 وتكون أشعتها عمودية 
على معظم أنحاء الجزيرة الجتوبية فتحف الغدران ٠وتذوي‏ الأعشانس وتغور 
المياه »وقد عاتنى العرب من ال جروا لجفاف عناء سديدا ٠‏ وفي شعرهم صور 
حيث يقول : 

اذا أَحْجَرَ الظُلّ الؤديقة أَرْقلَتْ 2 برحلى جلعاب التّجاء أمون(*") 

والوديقة أي شدة الحر» أحجرت الظل أي قصرته . وهذا يعنى أن الوقت 
كان ظهرا عندما يقصر الظل . وحيث يقول أيضاً : 

مَرِوح المترى عَبْرَ الهواجر لم يَسْفْ بفيِحَانَ منها القادمين َنين0”) 

يفاخر بأنها إذا تَلْ النهار ورمَضّت الأرض لا تبالى بذلك . 

وهذا لا يعني أن الجمزيرة حارة داكا ؛ #فدرجة الجحرارة تنتخفض فوق 
المرتفعات جنوب مكة إلى درجة يتكون معها الجليد فى ليالى الصيف»772" , 
ولقد كانوا أقوى على تحمل الجر منهم على تحمل البرد ء وتخاصة إذا كانوا 


ا 


مجدبين - وما أكثر ما كانوا كذلك - فلا تعود أجسامهم النحيلة تقوى على 
تحمله . ولا تجود مراعيهم بما يدر الألبان في الضرع والخلف , فتشقل حركتهم : 
ويخلدون إلى مط من الحياة ككيب » أشبه ما يكون بدور البيات الشتوي , 
ولذلك فقد كانوا يفاخمرون بالإطعام في تلك الحالات ء وما كان الجديس 
يحدث في الشتاء غالباً ؛ فقد اشتقوا من الشتاء ألفاظاً وصفات أطلقوها على 
الحال ؛ وذلك لشدة وطأته عليهم ؛ فصوروا الشتاء والجدب . كحليفين لا 
انفصام لما بينهما . فقال حسان : 

وأنا من القوم الذين إذا أَزْمَ الشعاءً محالف الجدذب 

أعطى ذوو الأموال مُعْسِرَهُم والضاربين وطن الرُضب(* 

ومن ذلك قول طرّقة مفاخراً : 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى 0 لا تَرى الآدب مثا يْة(09) 

يفاخر بأن قومه في المشتاة لا يَدُعون أفراداً ويَدّعون آخرين » بل يعصمون 
الدعوة . وذلك لأنهم كرماء . وهذه حالهم في كل فصول السنة ؛ ومن أقوالهم 
في الشتوات كناية عن الجدب قول كعب بن سعد الغنوي : 

أخو شتوات يعلَم الضيف أنه سيْكثر ما في قدره وَبَطيب7:”) 

من قصيدة يرثي أخاه , وقد جعله أخا للشتوات ؛ والمعنى أنه أخ كر 
للناس . إذا نزلت بهم أزمة فإنه يكرمهم بنفس طيبة . ومن ذلك قول ضابىء 
البرجمن عادخ كومة ! 

عَهِدت بها فتيان حرب وشنوّة ١‏ كراماً يَفُكُونَ الأسيرٌ المكبلا(01) 


ا كلام د 


حيث أضافهم للصعاب وجعلهم رجالها القادرين على مطالبها من بأس 
في الحرب وإكرام في الدب . 


59> السب (للسدب) 


وقد يطول زمان الجدب فيمر بطيئاً كليل المهموم ثقيلاً ينوء بالجيال . 
فيخالج اليأس والقنوط نفوسهم . فيسخطون على ذلك الزمان وكأنه العلة فيما 
نزل بهم , ونظراً لتوالى تلك الحال على نحو يكاد يكون متصلاً فقد أطلقوا 
الجزء من الرّمان على ما يقع فيه , فكما أطلقوا اسم الشتوة والمشتاة على 
الجدب ». فقد أطلقوا عليه اسم السنة واشتقوا منها قولهم : «أسنت القوم فهم 
مسنتون إذا أجديوا» قالت امرأة من بنى عقيل تفخر بأحد أخوالها من اليمن : 

يأكل أزمان الهزال والسّنى 
هنات غير ميّت 07 

تعني أنه يأكل ذكر العيرء فقكئت عنه لأنها امرأة » وفي هذا ما يبين 
الحال التي يؤولون إليها إذا أجدبوا . وقال آخر : 

عمرو الذي هسم الغريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجصاف629) 

يعني أن عمرا أكرم قِومّهُ فى وقت كان فيه أهل مكة مجدبين . وأنت 
ترى أن في البيت فخراً بالإطعام في يوم ذي مسغبة . وقال أبو دؤاد الإيادي : 
وَسماحٌ لدى السنين اذا مسا 202 قحط القَطْرُ واستقلٌ الرهاء()) 

يريد أن قومه لا يبخخلون إذا قحط الناس واحتبس الغيث . وقد عبروا عن 
الجفاف باستخدام أساليب تنم عنه . كقولهم «ظمأى الريح» إشارة إلى أن 


اه ها 


الريح جافة ليس فيها من بخار الماء شيء ؛ وذلك لأنها لا تمر إلا من فوق رمال 
ألهبتها الشمس ء ولا شجر ولا نبت يزودها بندحه فتندى » قال سوار بن 
حشر ا 

رمى بلدٌ به بلدا فأضحسى بظمأى الريح خخاشعة القنان000) 

يعنى : بأرض ظمأى الربح وخاشعة القنان أي يابسة لم تمطر . 

ورا لارتفاع الحرارة وترامي البقاع المسطحة . فقد كثر حدو ظاهرة 
السراب في الجزيرة العربية , ولا شك في أنه كان يغري من تقدمهم وأتاساً 
منهم . ولكنهم عرقوا طيعه وخذاعه وأسموه أسماء مختلفة مشتقة من 
صفاته ى ومنها الخيدع لخداعه . والملمع واللماع واليلمع للمعانه والخنفاق 3 
يظهر فيه من وجيب وتماوج » وكما أسموه آلا وغيره ؛ قال امرؤٌ القيس ا 

كأناً رحى حيزومها في مُلّمّع 2 له خلفها ا تلأس سفي”3) 

يريد أن صدر الئاقة يُرى عند ارتفاع السراب - الملمع - كالسفينة . 
وذلك لآن السراب يرفع الشخوص فيكون هو من تحتها كلجة ماء ؛ وقال في 
الآأل : 

فشْبْهَنُهُم في الآل لما تَكَمّشوا حدائق دوم أو سفينا مُق م(80) 

فقد شبه ظُمْنَ المي حين أسرعوا في السير بحدائق الدوم ‏ لما في 
هوادجهم من الألوان امختلفة » كما شبههم بالسفين لسيرهم في السراب . 
كسير السفين في الماء» وقال سوار بن المضرّب : 


00 لد 


وَإن غُوَرْنَ هاجرة بفقِفام كأنّ سرابّها قطْمٌ الشعان!0*) 

ومفهوم السراب في هذا البيت مضطرب . لأنه لا يكون كقطع الدخان 
إلا إذا حصر الشبه في أن كليهما يحجب المناظر ويحول بين العين والرؤية 
الحقيقية » وفي أن كليهما يشبه في لونه البخار» فالسراب يبدو صقيلا ؛ بينما 
يبدو الدخان أحرش غير مستوء ولعله كان يقصد القتام الذي يظهر فوق 
المناطق المنخحفضة اذا أشرفت عليها ء وذلك القتام يَكتْف في الهاجرة لفعلها 
في نداوة الأرض وإثارتها بخاراً شبيهاً بالضباب لولا اعتلاف العامل في 
كليهما . 
8-5 النندى 

ومن الظواهر الطبيعية التي ألفها عرب الجاهلية الندى . وهو قطرات الماء 
تتكون على الأرض وعلى أوراق الشجر من جسراء هبوب أنسام باردة أخمر 
الليل » فيكائف ما فيها من بخار لاختلاف درجة الحرارة في كل من النسيم 
والأرض التي تكون أدفأ نسبياً » نظرأ لارتفاع خخرازتها البوعية + وقد علمرا 
بوقته على التبكير ء قال خفاف بن ثذية : 

يصيدك العَيْرَ برف الندى يَحْفْرٌ في مبتكر الر اعدلثم 

يريد أن حصانه يمكنه من اصطياد حمار الوحش في وقت مبكر من 
النهارء عندما يكون الندى رفيفاً وتلألؤا في الشمس » وقال الأملعر الجخفيّ : 


بات شآمية الرياح تَلْقُهُم حتى أنَوْنا بعدما سقط الندى(") 


عدم نا قات 


وذلك فى آخر الليل ؛ وربما تجوز بعضص الشعراء فاستعمل الندى مكان 
المطر » وذلك لعلاقة المشابهة قال امرؤٌ القيس 2 

وقد اغتدي والطيرٌ فى وُكناتها وماء الندى يجري على كُل م017 

وذلك حيث إن المذنب مسيل الماء إلى الروضة والندى يه يكون من 
الك بحيث يسيل : 
؟ -4ة الصقيسع 

ومن تلك الظواهر الصقيع , وهو الندى يشتد البرد فيجمد ؛ وفى ذلك 
يقول أعشى باهلة : 

وأحْبي الكلب موضوعٌ الصقيع به وأا لحي من تنفاخخه اله 

والضريب مثله ٠‏ وكلاهما يهلك الزرع ويخفض الحركة »قال حسان : 

إذااها الكليا أَخَدَرَه الضربية ب 1) 

وقولهما «أحجر» يعني أن الكلب يلزق بمكانه لا يتحول عنه : فكأنه 
حجر لا حراك فيه » وذلك لشدة البرد والصقيع الذي يغطى وحه الأرضص إلا 
ما كان مغطى . 

تمتاز جزيرة العرب بتضاريس فريدة نستطيع استقراءها من نخلال أشعار 
الجاهلية . فقد جاءت هذه حافلة بأسماء الأماكن والبلدان وتقاطع الأرض » 
وذلك لأنها تقوم علامات على بعضها ؛ وبلاد العرن إما يابس لهام 


لام 


ويتمثل يابسها في جبالها وبيدها , ويتمثل ماؤها في البحار الحيطة بها إلا من 
جهة الشمال . 
١- “‏ الخبال والمرتفعات 

لقد تأثر العرب بهذه التضاريس . لأنهم كانوا دائمي النجعة والتنقل : 
وكان عليهم - كما أسلفنا - أن يطووا أثناء ذلك مسافات شاسعة من الرمال 
التى تشوخ فيها الأقدام , ويعز فيها الماء كما كان عليهم أن يرتقوا جبالاً عالية 
قد تعترض سبلهم ء الأمر الذي ينال منهم ء لأنهم لم يعتادوا تسلق الجبال 
فى معظمهم , ويصور أوس بن حجر ذلك في أبيات من قصيدة وصف فيها 
الجبل الذي ارتقاه ليبلغ شجرة نبع , يتخد منها أقواساً فقال : 

فُويق جَبَيل شامخ الرأس لم تكن التبلْفَهُ حتّى تكلا وتعمله0") 

فبلوغ ذروة هذا الجبل يتطلب كدا وإعمالاً للطاقة . وقد صغر الجبل 
تعظيماً له وتهويلاً لأمره . وإلا لما صح قوله مع ذلك «شامخ الرأس» » ولا قوله 
«حتى تكد وتعمل» . 

ومن ألفاظ التضاريس التى شاع ورودها في عار الجاهلية الألفاظ التي 
تخص المرتفعات بأنواعها . فسطح الجزيرة العربية غني بهذا النوع من 
التضاريس » وقد كان ورود تلك الألفاظ على نحو يدل على معرفتهم بطباعها 
ومكوناتها » فالظّرب جبل صغير حجارته مسئنة متنائرة تكاد تخطيه » وقد ورد 
هذا اللفظ في صيغة الجمع في بيت ينسب لأخي امرىء القيس بعد مقتل 
أبيه هو : 


إن جَنْبِي عن الفراش لنابي كتجافي الأسرٌ فوق الظراب*") 


ييه 


فأنت تلاحظ أنه قد جيء بهذه الكلمة لتقوم بمعنى وتؤكد دلالة لا يمكن 
أن ينوب عنها في أدائها لفظ آخر » فالشاعر يععذر عن الا خمذ بثأر أبيه متعللاً 
بنبو جنبه عن ظهور الخيل ؛ وأنه لا طاقة له بامتطائها , مامأ كالبعير الذى 
خرحت كركرته » فهو يتحاشى البروك على الظراب ححيث الحسجارة الى تندمى 
قروحه , الأمر الذي لا يكون على هذا النحو إلا على الظراب . 1 

وما حدا بهم إلى توخي التدقيق في تمييز التضاريس وتصنيفها هر 
حاجتهم إلى ذلك في تحديد الأماكن والطرق أثناء الارتحال والسفر »فكانوا إذا 
وُصف لأحدهم السبيل استناداً إلى تلك المعالم فعبر الصحراء , فإنه لا بد 
مهتد إلى مخرج منها إلا أن تحيط به دائرة . 
اوقد كان كان بصعود الجبال عن التصدي للمصاعب والقدرة على 
تحملها . وذلك ل في ارتقائها من مشقة وعناء لا يقوى على احتمالهما إلا 
الأشداء . وهذا دريد بن الصمة يفاخر بقومه قائلاً : 


إذا أحزنوا تغشى الحبال رجالا كما استوفرت قُدر الوعول القراهب!1*) 

يصف فومه بأنهم يرتقون الحبال إذا لاذ غيرهم بالحمزون عاجزين عن 
ارتقاء الحبال . وقد تمثل الحجاج في مستهل خطبته المشهورة ببيت من شعر 
الجاهلية يدور حول المعنى وهو : 

أنا ابن جلا وطلاعٌ الكنايا متى أضع العمامة تعرفوني 17 

أي طلاع الجبال كناية عن شدة البأس . وكذلك قالوا «طلاع أغبد» أي 
يركب الأمور الصعاب ؛ومن ذلك قول الشاعر 5 


5 


وقد يقْصْرٌ القَلَ الفتى دون هممّه وقد كان لولا اقل طلاعَ أعيد!0*) 

يعرّي نفسه إذا حيل بينه وبين مراده بالرغم من أنه يسمو دائماً إلى 

وقد استعان الجاهليون بما عرفوه من طبائع التصاريس في رسم صور 
تعبيرية رائعة » فالريع ما ارتفع من الأرض فوق الحزن , والقرارة ما اطمأن 
منها » وسطح الأرض من هذين » يقول المفضل النكري : 

بكل قرارة وبكل ريع نان فتى وجمجمة فلب 90ة) 

فالشاعر يريد أن يبين لنا أن قومه قد أصابوا أعداءهم وأعملوا فيهم حد 
الظبات وأكشروا القتل فيهم » فتلك جثثهم وأشلاؤهم تغطي الأرض ما ارتفع 

كما استعانوا بما عرفوه من ظواهر الطبيعة » فوصفوا أتفسهم بما كان حسناً 
من ضغاتها» ونفواعتها ما كان سيعاً مشكوماً :قال تأبظ قرا : 

ولستْ بجلب جلب غَيْم وقَرّة ولابضفا صَلدَغن الحق 0 

أي لست برجل لا نفع فيه ومع ذلك فيه أذى » كذلك السحاب الذي 
الصلب الذي لا ينبت شيئاً تنتفع به الناس والسائمة . 
أشعاء وأعلاماً عليها 4 وذلك لارتباط وثيق بين الاسم والصفة ومن ذلك نيد 
والجاز والإحساء وغيرها : 


فالنجد في العربية ما ارتفع من الأرض واستوى وغلظ كالهضبة , وهذه 
صفة بارزة تمِير الإقليم الذي يقع في وسط الجزيرة ؛ فسمده بما فيه ولزمعه 
التسمية علماً عليه . قال أحد الأعراب : 
ألا أيها البرق الذي بات يرتقى ويجلودرى الظلماء ذكرتني نهدا 
ألسم تر أن الليل يقصِرٌ طوله بنجد وتزداد النطاف به بردا(؟١٠)‏ 
حيث ينصرف غبد هنا للإقليم الذي يتوسط الجزيرة العربية . 
والحجاز قعال من حجز بمعنى حال بين أمرين ؛ وجبال المنطقة الغربية 
من الجزيرة العربية تحول بين نجد وتهامة97١٠) ٠‏ وقيل أيضاً إن حرات الحجاز 
تحول دون تقدم الغازين ؛ فهى حامية أهله9١٠)‏ » ولهاتين الصفتين فقد سموه 
بما هو شأنه . 
* -5؟ البحر 
وكان عليهم أن يركيوا البحر في بعض رحلاتهم التجارية ؛ وذلك 
يقتضي معرفة به وبأحواله وتقفنا أشعارهم على تلك المعرفة » حيث وصفره 
وصفاً ينم عن إدراك لطبيعته وأحواله وكيفية الإبحار فيه ؛ قال امرؤ القيس : 
ركب اللج إلى اللج إلسى 2 غمَرات البحرذي الموت الأشد 
حين أرسى كل مَنْ يعرفة 0 وارتى الآذيُ منها بالئّبر0 :0 
عتنية يشير الريك الثاني إلى أنهم كانوا يعرفون البحر وطباعه معرفة 
جيدة . ولذلك كانوا يرسوك سفنهم . ويعدلون عن الإقلاع إذا هاج البحر 
وتلاطمت أمواجه . 
وقال ضابىء البرجمي يصف إرقال ناقته بأنه مثل : 


اكات 


تداقع غسانية كك لجة إذاهى همت يوم ريح لمرَسَلا(»0) 

ونلاحظ أن كلا الشاعرين قد وفقا في استعمال كلمة (لج) وهو معظم 
الماء وموجه ء إذا هاج يكون عاتياً وخطره أحدق » كما أن حركة السفينة فيه 
تكرق أمشهل :فن ضال غدوفة نظلا فيه وهده الغافى تدلنا على أن 
الشاعرين قد وفقا في رسم الصورتين ٠‏ فلم يضعا الضحل مكان اللج ؛ إذ 
تقتضي الصورتان أن يكون الماء كثيرأ ليكون خطرأ ذا غمرات موت في بيتي 
يتمان فى ماء ضحل . 

وقد كانوا يقفون بالبحر وتسشرعي انتباههم أمواجه المتتابعة . فلا 
تتلاشى موجة حتى تنشأ أخرى . وهكذا . ولقد كان بعضهم عشاقاً . وكثيراً 
ما كانت تؤرقهم أطياف الأحبة فيبيتون الليل يراقبون نجمهم متى يدخله راعيه 
في مراحه الغربي » فكان ليلهم يمر وئيدا تتعاقب أبعاضه كتتابع موج البحر 
الذي لم يكونوا يرون آخره » فأعجبهم ذلك التشابه » ومن قولهم في ذلك : 

وليل كموج البحر أرخى سُدوله20 على بأنواع الهموم ليَبِتَلَي ١00‏ 

كما شبهوا بذلك كتائب الجيش في كثرتها وتتاليهاء قال متمم بن 
ثويرة 3 

فما قتثوا حتى رأؤنا كأتنا مع الصبح آذ من البحر مُرْبك1'٠)‏ 
5-ي الأحساء 

والحسي في العربية ماء دون السطح غير بعيد منه . يستخرج بعد الحفر 
عنه » وكلَّما نزف ماؤه جم ء قال امرؤ القيس : 


ا 


يَجُم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسلي بعد المخحيضر (د١١)‏ 

وتكثر الاحساء فى شرق الجزيرة الععربية ؛ ولذلك سموا هذه المنطقة با 
يكثر فيها - الأحساء . 
1-7 المفسائق والخلجان والمد والجزر 

وكل عرف الجاهليون المضائق والمتلجحان كما عرقوا ظاهرتي المد والجزر. 
قال سهم بن حنظلة الغنوي : 

مد الخليج ترى فى مده تق ا وفي الغوارب من آذيّه حَدَّبا(ة١)‏ 

والخليج هنا ينصرف لا نعرفه الآن باسم الخليج العربي أو لخليج فيه 
ليس صغيرا . وذلك ظاهر فى قوله «ترى في مده تأقا؛ ء والتأق شدة 
الأمواج العالية . 

وينصرف اللخليج في أشعارهم إلى معنى النهرء وذلك لعلاقة المشابهة 
في أن كليهما مستطيل متد وأنهما يخختلجان أبداً » هذا بسبب المري وذلك 

فعناك غربا جدول في ممُفاضة كَمرٌالخليج في صفيح مُميون 01-1 

فالخليج النهر الذي يتفرع من النهر الأعظم , وهو هنا مسجرى النهر إلى 
الروضة , ولذلك جعله من صفيح أي حجارة ؛ وجعلها مصوبة أي منحدرة , 
وذلك أسرع لحري الماء فيه وفى قوله كمر الخليج إشارة أيضاً إلى أن المقصود 


ات 


مجرى الماء , لا الخليج الفتق فى الأرض يغمره ماء البحر لأنه لا يمر ولا 

ولم أقف في أشعارهم على ما يشير إلى المضيق يكون في البحر » بل 
وحذته لما يكون فى اليابس بين الجخبال ؛ وأرى أن هذه الدلالة طى الأولى 2 
حيث إن الإتسان كان أول ما كان على اليايس لا فى الماء . 

ولم أجد المضيق البحري إلا في كتب الجغرافيين بعد الإسلام » قال 
امرؤٌ القيس : 

إذا همه لكا مَضيق بَدَتْ له مُلفة جُنفضخ في الستهوب مُتُون0731) 

يريد أن ناقته إذا جاءت مضيقاً فسّدٌ عليها الأفق فإنها لا تلبث أن تخرج 
منهُ مُشرفة على أرض واسعة . والدليل على معنى المضيق أنه جعل له لَحْيين 
كذلك . 
ودياك الصحخارى 

ولقد أطلق الجاهليون على بعض أجزاء السطح أسماء منقولة عن أمور قد 
تحدث فيهاء كالتيه والمفازة من أسماء الصحراء » فالأول لأن الصحراء كثيراً 
ما يتيه فيها الإنسان ؛ ومن ذلك تيه بني إسرائيل ؛ غير أن العرب كانوا يرجون 
أن يفوزوا بالنجاة إذا عبروها » فكانت من ذلك التسمية الثانية - المفازة » قال 
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مهامه تيه من عُنِيرْة أصبحت2 تيال بها القعقاع غارب أجرلا0150) 

وقال امرؤ القيس ؛ 

وكم دوتها من مهمه ومفازة ‏ وكم أرض جذب دونها ولصوص1"7١)‏ 
* -5 المتخفشيات 

وقد ورد في أشعارهم كثير من الألفاظ الدالة على المتخفضات بأنواعها 
اختلفة ؛ وذلك لأن أثرها في حياتهم لا يقل عن أثر المرتفعات » إذ فيها 
تتجمع مياه الأمطارء وقيها تسيل » وفيها ينزلون إذا تذأبت الرياح . وفيها 
تنبت الأعشاب التي تقوم عليها الحياة , قال تأبط شرا : 

وشغب كشلل الثوب شكس طريقُة مجامع صَوْحَيّه نطاف مُخخاصر 

به من سيول الصيف بِيِضضَ أقرّعا جُبارٌ لصم الصخحر فيه قراق'!؛11) 

يصف تعبا قام على جانبيه حائطان من جبلين عاليين وقد خلف فيه 
السهل غدرانا بيضاً كان احتقر الأرض لقوته فخلفها فى أماكن من الشعب » 
والمنتخفضات كالمرتفعاتن 3 متفاوية ىس مقدار انخفاضها فمنها سححيق غائر 
قابلوه بنجد , جاء فى النوادر : 

أْصِعد أهلى 3 منجدين وغارت!١1")‏ 

أي ارتقوا نجدا أو توجهوا نحوه » أما هى فقد غارت أي أتت الغور: وهما 
غوران غور تهامة وغور الأردن , واشتقاق الغور (فعل من غار يغور) ويشبه 
الختسف ؛ ويقال : عار الماء وغور إذا انسرب فى باطن الأرض وعار النجم 
غاب وغرب » وكل ذلك سواء فى أصل الدلالة الذي هو الحدور والانخفاض . 

وقد يكون ذلك المنخفض ذا أبعاد أفقية وتنبت فيه أشجار بعينها » 


.ا 


كالسدر أو الأراك أو الأرطى أو الطلح وغير ذلك , فخصوا كلاً من هذه المنابت 
ياسم لد يتصرف لغيره فاليرة قاع يحبس الماء وبنيت السدرء والغريف 
والأيكة تنبتاكن الأراك 2 والغول والغلان تنيئان الطلح ( والعرين يلبست 
الأثل . . . إلخ0'' , ومثل هذا التقسيم لم تعرفه لغة فيما أعلم غير العربية . 
قال امرؤ القيس في الخبرة : 

كأني وزدفي والقراب وتُمرقي على ظهر غَيْر وارد الخبّرات 01377 

قال الأصمعي 8 اخيرات جمع خبرة وهو قاع يعفيس الماء ويثبت 
الجن اكاايع 

وقد يكون المنخفض شديداً حاداً في انخفاضه , وذلك غالبا ما يكون 
بين جبلين » فلم يفتهم أن يخصوه باسم يميزه ؛ بل بأكثر من اسم » ومن ذلك 
اللي واللعين واليلك والهخل 2 كال خحفقاف بن نذدبة : 

رد تََحْمهُ الدبورٌ مراتباً ١‏ مُلقى ضواحي بَنِنهِن لهوب 15 

وقال أبو دؤاد : 

وراح علينا رعاءٌ لنا فقالوا : رأينا بهجل صُوارا(:؟') 

وقد يكون المتخحصفض عريضاً ممتداً وادياً كان أو غيره» كالفج والَوَ 
والميثاء 3 وقد يكون هبطة تحفها أرض مديدة مستوية كالغائط والقاع والغيِب 
والقرارء فلم يفتهم أن يسموا ذلك كله , وذلك إمعاناً منهم فى التدقيق إذا 
وصفوا أو أرشدوا ؛ وتلك ضرورة يفرضها ارتباطهم الجوهري بالطبيعة . 
* -/ الحرّات والبراكين 

وتغطو الحرات مساحات وأسعة من سطح الجزيرة العربية » وكان العرن 
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يتجنبون السير فيها راجلين أو راكبين وذلك لكثرة الحجارة التي تشكل بساطاً 
أسود وثيق النسيج ؛ وكأنوا يلوذون بها إذا دهمهم غزاة لا حيلة لهم بصدهم ١‏ 
فهي درع حصين قد ينتفع بهء غير أنها لا تنبت فى الغالب وإن أنبتت فإن 
أعشايها تف دون أن تنال منها ماشيتهم » وذلك لوعورتها . ' 

ونجد فى أشعار الجاهلية إشارات إلى أنهم شاهدوا البراكين ثائرة , الأمر 
الذي كان يبعث في نفوسهم رهبا ورعباً ,ما دعا بعضهم إلى عبادتها . قال أبر 
حنيفة الدينوري : «وكان لذي نواس بأرض اليمن نار يعبدها هو وقومه , وكان 
يخرج من تلك النار عنق يمتد فيبلغ ثلاثة فراسخ (14 ميلا) ثم ترجع إلى 
مكانها» - أي تخمد(051 , 

ومن تلك البراكين «صوران» ؛ وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
بأقاصي بلاد اليمن:1727) وقد كانت لا تزال ثائرة في إحدى الحرات زمان 
عمر بن الخطاب صَيَاك 159) ؛وكانت سحب الدخخان تخرج في عهد الخليفة 
عثمان ياش من بعض الحبال القريبة من المدينة المنورة!؛"' ‏ وقد علمت ممن 
أثق به أن الدخان لا يزال يخرج من مكان يقال له الأمشودة) - الشودة - من 
بلاد بنى شهر فى تهامة عسير ‏ وذلك عندما كنت أعمل مدرساً في بلادهم 
عام 154م. 

وقد رصد بعض شعراء الجاهلية هذه الظواهر في أثشسعارهم ؛ ولكنهم 
كانوا يعبرون عن البركان بلفظين هما لحر والنار » قال عرعرة النمير في الحرة : 

بحَرّة القوس وجنبي مَحْفَل بين ذراة كالحريق المشعسل 7 
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بحرة لبن يبرق جانياها20 ركودٌما تُهدٌ من الصبا-0") 


ولقد فرّق العرب بين الحرة تكون في غلظ من الأرض والحرة تكون في 
الرمل . فخصوا هذه الأخيرة باسم تعرف به فقالوا فيها «بسقة» . كما فرقوا 
بين مسايل الماء من الحرة ومسايله من غيرها » فخصوا ما سال منها باسم 
الشراح , وكذلك فقد أطلقوا على الحرة أسماء تعرف بها مثل اللابة واللوبة : 
وهما ما يلفظه البركان من حمم تسيل على سطح الأرض مغطية ما أحاط 
بالبركان , فلا تلبث أن تبرد فتشقق حجارة سوداء تُخرة » وقد انتقل اللفظ 
العربي (لابة) إلى اللغات الأوروبية (8لا8ا) وقد أفضنا في تحليل هذا 
الموضوع في بحثنا «صفات لغوية في التاريخ الطبيعي للجزيرة العربية» الذي 
نشرته مجلة الجدارة السعودية في عددها الثاني اها 

وقد يطلق العرب على الحرة اسم السوداء » وهو محول عن صفة لأنها 
تكون كذلك . والرجلاء وذلك لأنها ترجل سالكها لوعورتها فلا يدر على 
الركوس فيها"! . 


5 - الماع 
١-1‏ أعميته 
كان الماء - ولا يزال - عزيزاً في كثير من أرجاء شيه الجزيرة ؛ مما جعل 
من الحياة في كثير من بقاعها أمراً يتطلب دوامه جهداً وعناء كبيرين , فكثيراً 
ما أعيى طلبه قاطنيها . ولشد ما كان ذلك من قبل » حين كان يسبب فى 
وقومه العذاي الأليم إلا استبقاء لما كانت تشربه ؛ وما قرب موسى من شعيب 


50008 


عليهما السلام وزوجه من إحدى ابنتيه إلا أنه سقى لها من ماء همذين الذي 
إبله . وكان عمرو بن كلثوم يفاخر بأن له ولقومه السبق في الورد » فهم يشربون 
صفو الماء ؛ولا يجد غيرهم إلا حئالته وقد خالطها الطين » وقال : 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ١‏ ويشرب غيرنا كدرا وطين](058) 

وكم وقف شعراء الجاهلية بالأطلال ودعوا لها بالسقياء عسى أن تمرع 
الأرض فيرجع الأحبة إلى منازلهم » يقول طرفة : 

فسقى ديارك غير مفسدهسا 2 صوب الربيع وديمةٌ تَهُميٍ !18 
5+ -؟» شح الماء في جزيرة العرب 

ليس في الحزيرة العربية أنهار بالمعنى الذي نعرفه للنهر ؛ وإنما هي أودية 
تمتلىء بالماء في مواسم المطر ويغيض ماؤها بعد ذلك7'" . غير أن بعض 
المؤرخين ذكروا نهرين عظيمين كانا فيها في الماضي البعيد ثم جفا وزحفت 
الرمال على مجرييهما فأصبحا لا يُلفى لهما أثر» فقد ذكر هيرودتس نهراً 
أسكياة (60]85!) كورس » زعم أنه نهر كبير عظيم يصب في البحر الأرتري - 
البحر الأحمر - وزعم أن العرب كانوا يذكرون أن ملكهم قد عمل ثلاثة 
أنابيب صنعها من جلود الثيران وغيرها من الحيوانات امتدرت من النهر إلى 
البادية مسيرة اثنى فقن نوما ديلت الملء من النهر إلى مواضع منقورة نقرت 
لنقل المياه الآتية من ذلك التهر فيها(؟2 . 

ويقول لابروكلمان» إنه كان بالجزيرة العربية ثلاثة أنهار كبيرة على الأقل 
وذلك استناداً إلى البحوث الجيولوجية الحديئة حسب قوله7””! . كما ذكر 


ؤوة- 


بطليموس تهرا اجر اماد رما لار) زعم أنه كان ينبع من منطقة نجران ثم 
الخليج العربي 7" . 


وموقع هذا النهر إن صح الخبر إما أن يكون وادي حبونا الواقع غير بعيد 
من يران جهة الشمال . أو وادي نيران نفسه . 

وقد لاحظت أثناء إقامتي في نجران ١956‏ أن واديها مؤهل لآن يكون 
مجرى نهر عظيم » كما لاحظت آثار قنوات قديمة في بلدة الموفجة قرب الحدود 
اليمنية في مكان يقال له الثافرة . وهناك أيضاً المضيق . وهو مر في جبل ناري 
الصخور كأفا نشر فيه بآلة حادة يصل بين غائط من الأرض يتجمع فيه ماء 
المطر وبين تلك القنوات التي مدت في سفح الجبل عن شمالك إذا استدبرت 
المضيق . ويزعم الناس هناك أن اللاء كان يجري في هذه القنوات مسافات 
طويلة تروى به اليساتين المحيطة بوادي نجران ء كما يزعمون أن الذي نحت 
ذلك المضيق رجل اسمه «عاد بن كنعان بن عامر» » وفي وسط المضيق هوة 
قعرها دان من سطحه يقولون إِنّْها «تنور علياء» ويزعمون أنه هو المقصود بقوله 
تعالى : «ِوَفَارَ التَنُورٌ) وقدرأيت في صفحة المضيق الشمالية بقايا نقش طامس 
ا لارتفاعه الذي يزيد على اثني عشر متراً . 
5-5 الآبار والسدود 


غير أن أحدا من عرب الجاهلية لم يقل بوجود نهر ولا أنهار فيما نعلم , 
ولكنهم كانوا إذا نزل المطر يشربون ما تجمع منه في الأقلات وتُقر الصخور 
والقيعان . غير أن ما في هذه من ماء ما كان ليدوم , فالأرض تبتلع والحرارة 
والريح تبخران . ولذلك حفروا الآبار وأقاموا السدود . وقد خلّد القرآن الكرم 


ع انك 


عملهم ذلك في سورة سبأ » حيث أشار إلى سد مأرب الذي كانوا يكظمون 
وراءه ماءكثيراً . ويؤكد كثرة ما كان يحجزه ه من ماء أنه دمر ديارهم واجتاح 
جناتهم عندما انهار» فتشتتوا في البلاد أيادي سبأ . ولكن عرب الجاهلية 
كانوا رحلا في معظمهم , والسدود لا يتتفع بها إلا مقيم ولذلك فقد علّمها 
على العيون والينابيع والغدران التي يطول مكثها لأنها أوفى بحاجتهم من 
غيرها ورا حفروا أبارا وغدراناً واسعة في مناطق تجمع ماء المطر» ومن ذلك ما 
فعله عبد شمس » إذ حفر دير نحم وكشف عن بثر زمزم قال الشاعر في ذلك ؛ 
حفرت ما وحفرت زَصا01- حتى ترى الجدلنا قد 5492 
وقد كانت الناس تأتي هذا الغدير في الجاهلية وصدر الإسلام يتنزهون 
فيه » وفي هذا إشارة إلى أنه كان كبيراً وأن ماء كثيراً كان يستقر فيه . 
5-4 مصادر أخرى 
وقد ذكر الشعراء الجاهليون كشيراً من مصادر المياه التي كانت تمدهم با 
كاتوا يحتاجون إليه » قال عبيد بن الأبرص : 
أقفر من أهله ملح وب فالقطبيات فالٌتوي 
فستبرا ف تس 0ل ار فذات فرقين فالقَليبٍ 
واهية أو مَعين نمحن من هضبة دونها هوب 
أو فلج ماببصطين واد للماء من تحته قسيب 
أو جَدُولَ في ظلال نخل للماء من تحته سكوب 


بل زف ماء وردت أجن سبيلة خائف جدي سي 50) 


إلا 


ولا يخلو بيت من هذه الأبيات من مصدر للماء » كما نستخلص أن 
الشاعر كان في تنقله يتتبع أماكن الماء . فهو لم يستعمل في عطفها الواو التي 
تفيد المصاحبة بل استعمل الفاء لإفادتها التعاقب » و«أو» التى يشير 
استخدامها إلى أن ما عطف بها هو أماكن تقع على طريق آخرء وهذا يبين لنا 
كيف أن الماء كان يتدخل في كل شيء حتى في تخطيط الطرق » وهذه 
المصادر التي ذكرها عبيد في الأبيات هي : 
القليب وهو البثر تحفر فعيل بمعنى مفعول من (قلب) . 
المعين وهو الماء الظاهر على وجه الأرض جوفياً كان أو بقية من ماء مطر . 
الفلجح وهو النهر الصغير ويطلق على قناة الري . 
الجدول وهو نهر صغير متد وماؤه أقوى في أجماع أجزائه من المنبطح 
السائح . 
عا انحن وهو الآسن الذي تغير ولا يكون إلا قاراً ناقعاً فى حفير أو في نقرة . 

ومن مصادر الماء التي ذكرت في أشعارهم النَهِيٌ أو النّهى » وهما التّنهية 
والتنهاة . وهي جميعاً ما ينتهي إليه الماء ؛ فيستنقع فيه لانخفاضه وبمنعه 
ارتفاع ما حوله من أن يسيح ويذهب على وجه الأرض ء والبدو يقولون 
«النّهي» حتى الآن » وقال أبو قيس بن الآسلت : 

اعددت للحرب موضوتة 2 شمُتَرْصَةُ كالتّهي بالقاءل؟ 

وقال علقمة الفحل : 

وضّاعة كعصي الشَرْع 1 كأنه يتناهي الروض علجوم !17 


- 
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6-45 الغدران 

وهو ما يبقى على وجه الأرض من ماء السماء ؛ وغالباً ما تكون في 

كماء الغدير رََيْدُ الدور يَجُرٌ الدج منها فض ولا[158) 

حيث شبه درعه في بريقها وترقرقها بماء الغدير وقد مرت به ريح الدبور, 
الأمر الذي يجعل أجزاء سطحه كأنها مرأة مكسرة 2 واخمتار الدبور لأنها تكون 
شديدة المرور» وقال المتخل اليشكري 1 

فدفعتها فتدانعمت مشي القطاة إلى الغدي (155) 
5-5 الأحساء والعيون 

لعل أهم مصادر المياه فى الجزيرة العربية قدياً وخديفا هى الأحماءةء 


وذلك لأنها إذا نزفت جمعت من جديد . والحسي ماء يغور فى الرمل فيوافق 
صلابة » فإذا كشف عنه وجد قريباً ويدرك باليد , وقد يقال فيه ركية أو 


حفيرة » قال المرقش الأصغر : 
يج ثمومٌ الحسلي جاش مضيقة وَجَرْدهُ من تحت غَيلَ وأبطّ1:؛1" 
ومضيق الحسسي مَرْشحُهُ . وجاش مد . وقوله ١(جَرده‏ من تحت غيل 
وأبطح» , يعني أن هذا الحسي يأخمذ من غَيْل جار تحت الأرض في رضراض 
وخصى لا يسك الماء . 


-/ا القلات 
ومن مصادر لماء التي ذكروها في أشعارهم القلات أو الأقلات جمع 
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قلت ء وهو التّقرة في الجبل تمسك الماء . وهو مذكر بدليل قول مالك بن حريم 
الهذلي ا 

وقلتاأ قَرَتْ فيه السحابة ماءها بأنيابها والفارسيٌ المشعشع](141) 

وذلك حيث ذكر الضمير العائد له فى قوله «فيه» . وهذا يفند ما جاء 
فى النوادر حيث قال أبو زيد إنه مؤنث ؛ واستشهد لذلك بقول أبي النجم 
العجلي -_ وهو إسلامي - 

فسَحَرَتْ خضراء في تسحيرها 0 قلتأسقتها العينٌ من غزيرها!؟14) 

حيث أنث الضمير العائد في قوله «سقتها» . والعَيْنُ سحاب ينشأ من 
قبّل القبلة » مطير . 

وليس أبهى في عبيون الأعراب من منظر السيل الذي يجرف القحط 
وا حول ٠ديروي‏ الأرض مخلفا وراءعه الغدران والبرك 5 ولقد سمعت بعضهم في 
أكناف الربع الخالى الشمالية إذا رحبوا بالضيف يقولون : زارنا السيل . وقد 
كانوا يشبهون جموعهم بالسيول كما شبهوها بالعارض » وذلك إعجاباً بها 
وتَيّمّنا » قال المفضّل التُكري : 

فجاءوا عارضا يردا وجنا0 كسيل العرْض ضاق به الطريق119) 

يقصد ضأق به مجراه : 


8-4 أحوال الماء 


وليست مياه الجزيرة عذبة أو صالحة للشرب في كل الأماكن ء إذ إن فيها 


5لا 


ما تأبى البهائم أن تشربه » ويعاف الحرّان أن يتبلغ به نظراً لملوحته » وفى ذلك 
أبائر ملحّة بحزيز سور بيت سقاتها صردى سغابا9!؟") 


أي أن هذه الآبار ملح ماؤها , وأنّ وارديها يبيتون عطشى لأن ماءها لا 
الذى هى فيه إلى السوء »وقد كانوا يفضلون الماء الأاجن على الماء الملح »اذا 
كان عليهم أن يختارواء بل كانوا يرون أن ما يعلو الماء من طحالب وخضرم 
تبعله خيراً من غيره بما تحفظه بارداً » لأنها تحجب عنه حرٌ النهار» قال 
خفاف بن تُدبة : 

تبيت إلى عل تقاامٌ عهلة 2 بحر تقى حَرٌ النهار بعَلقَق0؟') 


والغلفق ما غطى الماء من الطحلب . 


© - الغطاء التنياتى 
إذا كان الماء هو العنصر الأساسي الذى تقوم عليه الحياة فإن للنبات من 
الأهمية ما يجعله هو والماء صنوين لا يُستغنى عن أحدهما ء مع العلم بأن الماء 
هو جوهر النبات ؛ ويدخل النبات في حياة الإنسان من طريقين » أولهما 
مباشرة ويتمثل في تناول الإنسان بعض النباتات وأكلها نيئة أو مطبوخة رطبة 
ولبنها وظهورها وأوبارها وغير ذلك . والجزيرة العربية فقيرة في النبات لقلة 
أمطارها وكثرة رمالها , مما جعل الحياة فيها شاقة . 


-0 يواهت 


ه - ١‏ المناطق المتضراء 

وقد عرفت بعض مناطق الجزيرة الزراعة وأشهر هذه المناطق اليمن ؛ وقد 
شار القرآن الكرم إلى ما كان عليه اليمن من خصب وخختضرة دائمة » وذلك 
في قوله عرّوجل يصف كد سيأ يأنه «جَتْتَانَ عن يمين وشمّال1100) : 

ومن تلك المناطق الطائف 2 وموقعها جنوب مكة في بداية الطريق 
الصاعد إلى اليمن » وهى -جنة مكة ومصيفها ؛ ولعل السبب فى خخصبها أن 
الآبار التي تصلح لسقي حدائقها!؟" . 

ويثرب وما أحاط بها من وديان . ويعزى نحصب هذه المنطقة إلين تفكك 
الصخخور البركانية ووفرة المياه الجوفية . بالإضافة إلى ما ينزل عليها من مطر فى 
الشتاء ؛ وتشتهر هذه المنطقة بزراعة النخيل شأنها فى ذلك شأن الواحات 
المتنائرة فى أنحاء متفرقة من الجزيرة . 
-؟ المناطق الجافسة 

أما قيما يتعلق بأرجاء الجزيرة الأخرى فهى بيك متناصية 3 دوديان 
بأنه «بواد غيْر ذي زرعث0430) :قلا عجب إذا إن رأينا سكان البوادي يغيرون 
على تلك البقاع العامرة حيث الماء والزرع والمواشى السمينة , فهذا تأبط شراً 
يصرح عن وجهات غزواته قائلا : 

فيوما على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي ثميل ومتْنيّل100') 

فهي غارة على أهل المواشي وأهل المزارع يغزوهم في جماعة من رفاقه 
الصعاليك . قيصيب منهم ما لا يجده عند غيرهم . 


دكا _ 


ويبين قول عروة بن الورد الآتيى ما كان للجدب من أثر في تنشيط 
عمليات الغزو والنهبس وتحديد ا تجاهاتها قال * 

فيوما على نجد وغارات أهلها ويوما بأرض ذات شت وعرّعر(:18) 

فهويغير على نجد فى وسط الجزيرة مرة » وعلى عسير والحجاز مرة 
أخرى » لأن الشث والعرعر لا ينبتان إلا في تينك المنطقتين » لأنهما من 
نباتات المناطق الباردة . وهما باردتان نظراً لارتفاعهما , ولا شك فى أن الجدس 
يتطلب من ينزل بهم صبراأ جميلاً ومجالدة عنيفة ؛ولذا نجدهم يفتخرون 
بمقدرتهم على الصمود في وجهه , قال ذو الخرق الطُّهَويَ : 

فيئي إليك فإنا معشرٌ صَبُرٌ 2 في الدب لاخحفّة فينا ولا نَرّق01) 

وقالت سعدى بنت الشمردل ترثى أخاها بأته : 

منَمْحٌ إذا ما الشول حارَدَ رمُلُها 2 واستروَح الْرَقُ النساء الُوئ(05) 

تعني أن أنخاها كان جواداً إذا شوّلت الإبل وارتفعت ألبانها . وإذا 
العْنو صورة حزينة لنفسه وكد افتقد أنخام بقوله :0 

ليبكك داع لم يجذ مَنْ يُعينة طاوي الحشا نائى المزار غريبٌ 

َروّحَ تَزْهاهُ صبأ مُستطيفة بكل ذَرئ والمسترادُ جديب!؟00) 

فهولم يجد من يعينه أو ما يقيم به إوده » فالريح تهب من كل جانب » 
بالإضصافة ع غربته عن أهله 3 وهذه أحوال سيئة تستذرف الدمع 4 ولكنها و 
القدر بذلك فأوقع بي هذه المصائب . 


5 "0 


ولم يكن الجدب مقيماً أبداً فيهم » فقد كانوا يختصبون أحياناً » فيلقون 
عصا الترحال ويرتاحون من عناء النجعة . وكم كان يسرهم وجه الأرض إذا 
هى اخضرت بعد طول شحوب » فلازمت تلك الصورة أخيلتهم ؛ وزينوا بها 
أشعارهم . قال مالك بن حرم الهُذلى : 

ولاح بياضٌ في سواد كأنهد صُوارٌ بجو كان جَدْباً فأمرع](:0) 

يقصد أن الشيب غزا شعره » فإذا هو بياض في سواد , كأنه صُوار ؛ أي 
من الأارظن أخضر بعد أن كان مجدبا ؛ فاسود لشدة حضصرته ٠‏ ولعل هذه أول 

شعر أبيض يتخلل شعرا أسود تقابل بقرا بيضا متفرقة في أرض سوداء 
بخصرتها »وقد ورد و القرآن الكرم قوله تعالى «مدهأمتَان؛(55) صفة لحنتين 
ذكرهما . والدهمة درجة من السواد , ثم استقر لفظ السواد عَلَمَاً على أرض 
العراق وذلك لخضرتها . 
5-5 أنواع الغطاء النباتى 

وقد ورد في أشعار الجاهلية كثير من الألفاظ الدالة على الأماكن التي 
يكثر فيها النبات والشجر ء ومن تلك الألفاظ الخنة بمعنى اليستان يكون فيه 
نخل وماء , وقد وردت مصغرة في قول خفاف بن ندبة 2 

بعر الثنايا يف الظّلمُ تبْقَهٌ ‏ ومنّة رئم بامجُتدِئّة مون و (03) 

وقال امرؤ القيس : 

عَلَوْنَ بأنطاكيّة فوق عم عقسّة | كجرْمّة نخل أو كجنة يشر (11) 


در مد 


والروضة وهى مطميئن من الأرض ينيت الأعشاب ٠‏ قال عبد الله بن 
عئمة : 

فازجرٌ حمارَك لا يرتعٌ بروضتنا ‏ إِذث يُرَد وَقيْدُ لعي مكروب80*") 

فالروضة إذن ذات نبات يرعى » ونباتها يستحق من الشاعر أن يأمر 
صاحيه يزجر حماره وإخراجه منها استبقاء لعشيها لترعاه ماشيته . 
البساتين والكروم 

تَشير أبيات لأمية بن أ الصلت 3 أوردها صاحب الجمهرة 3 إلى أنهم 
كانوا يمارسون زراعة الكروم وهي : 

تنو وقد ولت مدبرات 02 تنصال سوادٌ أيكتها عرينا 

فأنبتنا خضارمٌ ناضمرات-)ح20 يكون تَتاجُها عنبا وتينا!؟*) 
الآراك وغيره!'" » وفى البيت الأول إشارة إلى إطلاق السواد مكان الخضرة ؛ 
إذ الوجه أن يقول : تخمال خمضرة أيكتها عريناً » والحديقة بمعنى المرعى 
الخصب .قال طرفة فى ناقته إنها قد : 

تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مَوْلِيٌ الأسرّة أغيّد011) 

فالحديقة إذن » مرعى السائمة وليست كما نفهمه عتها اليوم من أنها 
ذلك المكان الذي يحمى ويحال بينه وبين السائمة ناا على وروؤوده وأشجاره 
التى يزرعها الإنسان . 
الغفيل والأباءة 

ومن الألفاظ التي وردت فى أشعارهم للدلالة على مواطن النبت 


#/اا د 


والشجر - الغيل بكسر الغين المعجمة » وهو الشجر الكثير الملتف الذي ليس 
بشوك . وأكثر وروده في أشعارهم مكاناً تخدر فيه الأسودء قال أبو الفضل 
الكناتئ:.: 

شتيم أبو شبلين أخضل مَبْنَهُ من الدجن يومٌ ذو أهاضيب ماطر 

يظل تُعَنْيه الغراتيق فوقسه أباء وَغيلٌ فوقه متأص !0079 

الأباء » جمع أباءة . وهى أَجَمّة القَصّب ء وقال أبو دواد : 

وقان ايا غيل خالطث فَرْطَ حدهم أحلاء079) 

عسوي نير الا سارت إلى أن الغيل يكاد يختص بدلالشه على المكان 
الذي تتخذ فيه الأسود عوتها . وقد اشتقوا منه قولهم في النصح والتحذير «لا 
تتغيل» أي لا تلق بنفسك إلى التهلكة , والأصل فى الدلالة : لا تدخل 
الغيل فيأكُلَكَ الأسدا! وجاء في الاساس!'" قول الزمخشري : تغيّل الأساة 
الشجرء دخله واتخذه غيلا . وفي القاموس!*”" ؛ إن الْتَمَيل - بصيغة مبنى 
الفاعل - الداخل إلى الغيل ؛ قال ضابىء بن الخارتع : 

تكاد مغانيها تقول من البلى ‏ لسائلها عن أهلها : لا تَوَتلولةة) 
وذلك فى شعر يصف به ليثاً . قال : 

000 الغابة ان 131) 

وفي الجزيرة العربية عدد من المأسد » كانوا يُتوؤقون المرور بها ليلا ونهاراً . 

والمأسدة غابة لا تمتدء تكون كثيرة الشجر تحتفى فيها السباع والأسود » ومن 


مت 


الملأسد المشهورة في الجزيرة العربية «لَحْظة» , وهي بتهامة » يقال : أَسسْدُ لُخْظلة 
كما يقال أ بيشة » «ومأسدة الشرى ومأسدة حَمَقان)(058 , 

قال أبو الفضل الكناني : 

فنهنهت عنه القومّ حتى كأفا حبا دوتّها ليث بخفان خحارئلا<) 
الصحراء : 

وجدت في أشعار الجاهلية ما يشير إلى أن الصحراء لا تكون أبداً 
جرداء . بل قد تكون خصبة ينزلها الناس ومن ذلك قول امرىء القيس : 

إذ هم أهل قباب وقرى ولهم صحراء محلال مُّربٍ(17) 

فامحلال «مفعال من حَل» المنزل الذي لا يزال الناس يحلون فيه المرى : 
التي لا يزال بها ثرى ومطر » مُتّعل من الربّة » وهي نداوة الأرض . 

وأرى أن دلالة الصحراء تنصرف لمعنى السعة . كذلك البحرء ولذلك 
قالوا «رأيته صّحْرة بخرة(191)ي على الإتباع . ويعنى رأيته قبلا ليس بينك 
وبينه شيء » ولا يشترط فيها أن تكون جدباء أو رملاً استناداً إلى ما ورد من 
صفاتها فى قول امرىء القيس السابق , فإطلاق الصحراء على الأراضي 
القاحلة والمناطق الرملية الواسعة لم يأت إلا بعد ذلك » والعلة فيه أن المناطق 
الرملية والأراضي القاحلة تشبه الصحراء في امتدادها واتساعها , ويؤكد ما 
ذهبت إليه أن استعمال كلمة (صحراء) في الشعر الجاهلي لم يكن مألوقاً 


بقدر استعمال كلمات أخر ى تطلق على الأراضي القاحلة والمناطق الرملية 


2 


التي نسميها صحاري » مثل السّبسب والخرّق واليّهماء » والبّيه والمفازة 
اكيب ولخت والدّاوية والطامسة والمفاضة . . . إلخ . 
فعرتنا ليست بشغب بخحرة 20 ولكثها بحرٌ بصحراء فَيْهق(72) 
أي أن عزتهم ليست قليلة بحيث يستوعبها شعُْبٍ ضيّق » وقوله ا(بعجرة) 
لأن شعاب الحرار ضيقة وذلك لاستوائها . فجري الماء فيها لا يكون من 
السرعة بحيث يقوى على توسيع مجراه , لأن حجارتها تمسكه » ولكن عزتهم 


ولا 0 فى الصحراء الاستواء »ولا أن تكون مغطاة برمل » ويبدو هذا 
الإسقاط افيا في قول خقاف ل ندبة يصق ميلا :: 


يشق الحداب بالصحاري وينتجي فراح العقاب بالحقاء الْمحَأق1050) 
فالسيل بشق الحداب والصحاري ؛والجدانب ججمع حدني وهو ما غاظ 
من الأرض وارتفع » وهذا يدل على أن الصحراء فيها حداب فهى ليست 
مستوية » كما أنها ليست مغطة برمل » لأن العَاظا كالجلّدَ يكون تراباً وحجارة . 
5 - التجمعات البشرسة 


١-5‏ مناطى الاستقرار الدائم 

وقد عرف سكان بعض المناطق من جزيرة العرس حياة الاستقرار» وذلك 
بسبب توافر الماء في تلك المناطق طوال السنة . بالإضافة إلى أسباب أخرى 
من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار» وتنحصر التجمعات البشرية المستقرة في 
المناطق التالية : 


كمد 


أولا 


امنا 


: المنطقة من الطائف إلى عدن : وهى منطقة جبلية وعرة المسالك , 


تتخطلها مساحات لابأس بها من الأراضي التي تصلح للزراعة : 
وتتعرض هذه اأنطقة للأمطار الموسمية ا كما أن أمطار الشتاء قد 
تنزل على أطرافها الشمالية . 


: الواحات . وهي مناطق متفرقة في أنحاء شتى من الجزيرة » يعتمد 
أهلها على مياه العيون والإحساء » وقد اشتهرت بزراعة النخيل وأنواع 
من الحبوب معينة كالقمح والشعير » وتزدحم هذه المناطق بالسكان في 
المواسم » خاصة بعد موسم قطاف النخل , وأشهر هذه الواحات على 
الإطلاق واحة خميبر . والعامل الأساسي في الاستقرار في هاتين 
البيئتين هو وفرة الماء . 


تالكا : المناطق الساحلية وأشهرها سواحل اليمن وعُمان والبحرين بمفهومها 


رابعا 


القديم 3 وقد اشتهر سكان هذه المناطق بصيد السمك 3 واستخخراج الولو 
والاتجار مع البلدان المقابلة » والهند » والشرق الأقصى 1 


: محطات القوافل التجارية والأسواق الدائمة . حيث كانت قوافل عرب 


الجاهلية تجوب الجزيرة فى كل اتجاه متنقلة بين أسواقها الداخلية , 
وحاملة البضائع من الأسواق الخارجية وإليها » وكثيراً ما كانت تتعرض 
قوافلهم لهجمات الأعراب ونفاد الزاد . فاحتاطوا لذلك » وأقاموا تلك 
ويستبدلون المرشدين , فتحولت تلك المحطات إلى قرى أشهرها خيبر 
وتيمام والعلا إذ تشهد النقوش النمودية الى عثر عليها في تلك 


لمم ا 


المنطقة بأن قوافل اليمنيين كانت تر من هناك في طريقها من الشام 
وإليه . وعامل الاستقرار في هاتين المنطقتين اقتصادي كما ترى . 
خامسا : مكة المكرمة » ولا يعرف تاريخ محقق يرجع تأسيسها إليه » وهي تقع 
في واد غير ذي زرع » في الطرف الشمالي من تهامة . والعامل في 
التجمع البشري فيها مرجعه دينى دعمه من بعد عامل التجارة , 
حيث كانت تقام على مقربة منها سوقا المجئة وذي الحجاز ؛ ثم إن ماء 
زمزم قد ساعد في ازدهارها قبل الإسلام وبعده . 


وفيما يتعلق بأتحاء الجزيرة الأخرى التى تشكل سوادها الأعظم فهى 
ورمال وحرات متداخلة قلما تقع العين فيها على عشب أو نبات . وقد امتثل 
أعراب تلك الفيافي لهذا القضاء . واصطبروا لضغط الطبيعة »وكمأينوء 
الحمل الثقيل با مرء فيلجأ إلى حركات محاولاً بها أن يحفظ اتزانه . فقد 
اعتمدوا الحركة الدائية أساساً لحفظ حياتهم تحت ذلك الضغط الطبيعى . 


ا الجحهات 


وقد فرض الترحال الدائب على العرب أن يتعرفوا الجهات ويُعَلّموا عليها , وأن 
يقدروا المسافات ويرسموا الطرق خخوفاً من الضلال الذي غالباً ما يؤدي إلى 
الهلاك . فإذا نزلوا بأرض ليس فيها ما يُستدل به ثيتوا علامات فيها , وكانوا 
يستهدون بها إذا سارواء وأكثشر فعلهم ذلك في المجاهل . قال أسماء بن 
خارجة : 


عم 


بل رب خخرّق لا أنيس ه20 نابي المُوى مُتحامل سؤب(" 

والصوى أعلام من حجارة تنصب في الفيافي والمفاوز المجهولة 3 يستدل 
بها على الطريق » والواحدة صوة وقد علموا على الجهات با يَسْهْل عليهم 
إدراكه ؛ فعلّموا على الشرق عشرق الشمس ٠‏ وعلى الغرب 00 
الشمال بالفرقدين أو ادي ليلا 3 وعلى الجنوب بنجم سهيل ؛ وغيرها من 
النجوم التي كان لهم فيها نظر دائم , قال أعشى باهلة : 

لت مرتفقاً للنجم أرقبُّه حرَان مُكتئباً لو يَنْقَم الجر لفك 

وقال ابن أحمر وقد ذكر فلاة : 

:. ل بالفرقد وُكبادٌ | 7< ١‏ يهل الراكب الى (كلاة) 

فكأن هؤلاء قد ضلوا , * ثم لاح لهم الفرقد قعرفوا به سَمْت وجهتهم. 
فرفعوا أصوات تهم بالتكيير كما يرفع ا معتمر صوته بالتلبية »وقال امرؤ القيس : 

إذا ما الثريا فى السماء تعراضت تَعَرْضَ أثناء الوشماح المفصل 

فجدت وقد نض لنوم ثيابّها لدى الستر إلا لبسة المتفضل 1777) 

حيث جعل من وقت تَعْرُض , الثريا فى السماء موعدا لإتيانه منزل عشيقته . 

وكانوا يشتقون من أسم المكان الذي يقصدوته فعلاً على وزن (أفعّل أو 
َمل أو فاعل) تغني دلالته عن ذكر اسم الجهة ودو طلك تولب تن دام 
تهامة أتهم أو غوّر » وللن أتى نجداً أتجهد أو أجلس - من جلس ؛اسملها- 
وشاءم أو يمن للذاهب قبل الشام أو اليمن قال مستمم بن نويرة في يوم 
مخخطط . وكان قبل الإسلام : 

يُهِلُونَ عُمَارا إذا ما تَمَوّروا ولاقوا فُرئْشاً خبّروها فَأنجَدوال07) 


داوم - 


2 - 
8- الصرق 
وقد كثر ذكر الطرق في أشعارهم » فقدموا لنا العديد من الألفاظ الدالة 
على هذا المسمى بصفاته وأشكاله الختلفة » ومن تلك الألفاظ السبيل في قول 
عيك الله بن عنمة : 
لأَمٌ الأرض ويل ما أجَتتْ 2 غداةأض بِالحَسّن السبيا ”10 
ومُنْشق أعطاف القميص دعوتّه وقد سد جَوْز الليل كل سبيل18:1) 
بكى صاحبي لا رأى الدرب دونه 2 وأيقن أنَا لاحقان بقيصر!(141) 
حيث المعنى أنهما قد تجاوزا بلاد العرب . وأن الدرب الذي من ورائه 
بلاد الروم قد بذا ؛ فما إن رآه صاحبه حتى جعل يبكى » لأنه أيقن أن الرحلة 
ستطول . وقال آخر : 
إذا جاورت درف المجيزين اا 
الشائع في الدرب أنه الطريق يسلك ٠‏ وبين هذا المعنى وسابقه علاقة ظاهرة 
تمثل في أنهسما يصلان بين طرفين , ولقد باد المعنى الأول , ولا يزال المعنى 
الثاني شائعاً فى الفصحى والعامية . 
ومن تلك الألفاظ البكة 3 وكان ورودها فى أشعارهم قليلا 3 وقد زاد 


برب 


استعمالها في كتب الرحالة والجغرافيين في القرن الثالثك ومابعذه. ولا تال 
القيس : 

إذا ما ازدحمنا على سكة 2 سبقت الفرائق سيقاً بعيد125) 

أى : إذا ما ازدحمنا على طريق ؛ جرت بي مطيتي فسيقت الرسول 

واللاحب , الطريق » فاعل من لَحَب معنى مفعول » » لأن الحوافر لحَبَبْهٌ 
أي أَثْرَتْ فيه فصارت فيه طرائق” وآفار بيّدة ثم استعمل لكل طريق بين 
وخفي » ومن ذلك قول حفاف : 

أت وحرجوج جَهدت رُواحَها على لاحب مثل الحصير المشقق 01440 

وقد يكون اللاحب طامساً متروكاً , قال امرؤ القيس : 

على لاحب لا يهتدى بمناره . . .(180) 

أي لا علم فيه ولا منار فيهتدي به . والطريق قد يكون في الرمل فهو 
ل ا م 
التدقيق فالثئيّة اولس وقستتكر ,رطا د» 0 
سنا لا كان وعرا من الطرق السالكة عبر الخبال ؛ وقد كانوا يعبرون يسلكها 
عن التعرض للصعاب وتحملها . ويفاخرون بذلك , لأنه يتطلب جهداً كبيراً . 
قال ستحيم بن وثيل : 

أنا ابن _ وطلاع الثنايا منى أضع العمامة تعرفوني (180) 


الاب ل 


فقد كنى بطلوع الثنايا عن أنه نافذ في الأمور وذو جلّد حين يشتد 
البأس . وقال عروة بن الورد في النقب : 

اق بالشخط الكرام أولي التهى نقاب الحجاز في الستريح المسير0*" 

والسجازيون يطلقون على الطريق في الجيل لفظ التّقب (حتى يومنا 
هذا) » ومن ذلك نقب العسل جنوب شرق تنومة ببلاد بني شهر . وقال علباء 
ابن أرقم في الْخرم : 

مشي كأن لا حَي بالجزع غير ويعلو جرائيم امخارم والأاكى (هها) 

ففي امخارم جرائيم تُعْلى كتلك التي تكون في الإكام , وهي التلال 
الصغيرة » وقال حسان مفاخراً بقومه : 

٠‏ والجائيين مارم الأطواد(188) 

والمحتد + هو الطريق الممهد البعيد , وهذا باد في قول خفاف : 

ومعبّد بَيْضْ القطا بجُنُوسه ومين التواميج مّة وَصَليبْ 

نفسرت آمن طيره وسباعه بام مجذام الرُواح ممَبوب1107 

فهذا الطريق متد في الخلاء مما جعل القطا يبيض في جانبيه » والسباع 
والطير تأمن الناس » فاتخذت فيما أحدق به مساكنها ء وهو طويل تضنى 
المطي به » ويهلك بعضها قبل بلوغ المقاصد , فتلك رفاتها متناثرة بين يديه . 

والمحَجَ والحَيمّة وهما الطريق الواضح المبين » قال امرؤ القيس : 

ومن الطريق جائر وهدى قد الْحَجّ ومنه ذو دَخَزُ (141) 


وقوله «قصد المحج) يعني أنه سالك بين لاخفاء فيه . ويروى (قصدٌ 


دي 


اللجكي ):وهما سوا والعاء ٠‏ وهي الطريق الأعظم إلى الماء ؛ وتطلق على 
مسيل الوادي إذا كان عريضاً . قال امرؤ القيس : 
وتحسب سّلمى لا تزال ترى طَلاً من الوحْش أو بَئِضأ يا محلال!155) 
والشرّك » وهو الطريق الذي لا يستجمع لك . وقد ينقطع » لكنه لا يخفى 
عليك . وبنات النَيْسَب وهي طرق صغار تتشعب من الطريق الأعظم » وقدو رد 
هذان اللفظان في قول سّوار بن الْضَرّيِ : 
توت بنات نَيْسّبها ويغيى20 على ركبانها شلك المان1؟15) 
فهذه الطريق طامسة فروعها ؛ بل إنها لتغبى (تخفى) على الركبان , 
وإضافتها للمتان - وهي الظهور الغليظة من الأرض - يجعل خفاء الطريق 
أكثر من خفائها فيما لو أضيفت إلى دهّس أو أرض طينية ؛ وذلك لأن الأقدام 
والحوافر قَلّما تؤثر في المتون لصلابتها , فإذا ما هبت ريح أو نزل مطر فإن الآثار 
فيها تمحى . فما بالك في فروعها؟ إنها لتموت حقا . 


48- يدء الخلق 

وقد كان لعرب الجاهلية تصور لبدء الخليقة , سواء انتهى إليهم ذلك 
التصور عن طريق أهل الكتاب من النصارى واليهود أو عن طريق أتباع الديانة 
الحنيفية ء التي هي ملة إبراهيم عليه السلام , وذلك أن منهم رجالاً كانوا 
يدينون بها كورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت , وقد حفظت كتب التراث 
قسطأ من أشعارهم التي تقفنا على ذلك التصور ء قال عدي بن زيد العبادي . 
وكان نصرائياً يقرأ الكقبت: : 

اسمعْ حديثاً لكي يوماً تجاوب» عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
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أن كيف أبدى إله الخلق نعمتّه ‏ فيناء وعرّفنا آياته الأوّلا 

كانت زياحاً وماء ذا عُرانية وظلمة لم يدَمْ فنْقَاولا للا 

َم الظّلمَة السوداء فاتكشفست وعَرّل الماءَ عمًا كان قد شغلا 

وَبَسّط الارض بَْطاً ثم قدرها تحت السماء سواء مثل ما فعلا 

قضى لستة أيام خلائتقه وكان آخر شيء صور التجلد(:5) 

ويتبادر للذهن عند قراءة هذه الأبيات أنها قد تكون منحولة » وذلك 1ا 
فيها من معان إسلامية » غير أن ذلك لا يقوم دليلاً على نحلها , لأن مثل هذه 
المعاني قد وردت فى الكتب السماوية الأخرى . 

وقال الطرماح بن حكيم يفاخر بقبيلته طيء : 

لنا الك من عهد الحجارة رطبة وعهدٌ الصفا باللين من أقدم العهذا*؟) 

إذ يتضمن إشارة واضحة إلى عصر جيولوجي كانت فيه الجارة لينة , 
وهذه وإن كانت غير حقيقية فيما تعلم » إلا أن العرب شاهدوا صهير البراكين 
أو ما يعرف ب (81/8ا) قبل أن يبرد فيستحيل حجارة وفوا : 


خاتمة 

نتبين مما مضى وهو قليل من كشير يمكن إثباته أن أدب الجاهلية قد جاء 
حافلاً بإشارات مختلفة إلى معظم ظواهر البيئة الطبيعية والفلك , وقد عبّر 
الشعراء عن هذه الظواهر بأساليب مختلفة فأبدعوا فى ذلك » وبلغوا حداً 
مرموقاً يجعل شعرهم ويفا اشتاسيا لدراسة تلك الظواهر في ذلك العصرء 
وللتعرف على أثرها في حياتهم وتصورهم لها , ولقد قدموا ذلك في لوحات 
أدبية دبجتها قرائحهم بألفاظ واضحة الدلالة مغطين إياها تغطية تامة ‏ 
مفرقين في ذلك بين المسميات التي تتجمع في نوع واحد » كأنواع الغيوم 
والمطر » فيرزت مجموعات من الألفاظ لا نجدها في لغة غيرها , وقد استقل 
عدد كبير منها اليوم بدلالات اصطلاحية مي 

وعلى الرغم من أن تناولهم الظواهر الطبيعية لم يكن تناولاً علمياً في 
معظمه ‏ إلا أن ما قدموه من معلومات صحيح إلى حد كبير » ويعود الفضل 
في ذلك للملاحظة والتجربة اللتين كانتا أهم مأ امتازوا به . 

ولكن !!!!! 


ما إن نزل القرآن الكريم حتى بدأ التغير يدب إلى مخختلف أوجه الحياة 
العربية بشكل جذري » فنسفت قيم ومفاهيم , وجدٌ غيرها . ولعل أبرز ما وجه 
القرآن أنظار الناس إليه . ودعاهم إلى التبصر فيه هو هذا الكون الواسع من 
بيئة طبيعية وفلك وما يشتملان عليه من مخخلوقات وآيات . قال تعالى «إنّ 
في خلق السّمّوات وَالأْض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في 
لبَْرِ ما يِنَقَمُ النّاسَ وما أل الله من السسمّاء من مام فيا به الآض بَعَدَ 
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مَوْتها ؛وَبَث فيهًا من كل داب ؛ وَتَصريف الرياح وَالسسْحَابٍِ الخرين المتّمآء 
وَالأْض لآيات لقو يمْقَلُونَ 11/4 » فقل أفرد الرازي فصلا طويلا لتفسير هذه 
الآية 0 لبيان كيفية الاستدلال بالأحوال السماوية على وحود الصانم37") 1 
وبهذا يكون القرآن الكرم مؤكداً لما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الإنسان 
وبيئته في الأرض والسماء من صبغة طبيعية فطرية تقوم على التكامل والتدبر 
فيها وصولا إلى وجود الخالق عز وجل . 
وما إن بدأ المسلمون في الانتشار فى بيئات جديدة . وراحوا يحتكون 

بالشعوب الأخرى ٠‏ حتى ابتدات مرحلة حضارية جديدة » حيث عرفوا أشياء 
جديدة من ظواهر الطبيعة ومظاهرها 0 وترجموا ما توصلت إليه الشعوب 
الأخرى » ولاقحوا بين معارفهم الأصلية وما اكتسبوه من فيضن القرآن الكريم 
وبين ما أخذوه من البيثات الجديدة ؛ فإذا بهم يضعون أساس النهضة العلمية 

في القرون الوسطى ليس للمسلمين وحسب .ء ولكن للعالم أ جمع ؛ حيث إن 
حذور التقدم الذي نشهذده اليوم تمتد في تربة تلك لعروه . وهذه دراسة طويلة 
تحتاج إلى عدة أبحاث آمل أن أستمر في إعدادها . 


دالاة ب 
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مفهوم «العريية المولدة» 
عند دوهان فك في كنايهد «العريدة) ٠‏ 
الدكتور أحمد محمد قدور 
جامعة حلب 
١-تمهيد‏ 


يحتل كتاب «العربية» للمستشرق الآلمانى «ديوهان فك» (اعلاع .ل) 
مكانة مرموقة في الدراسات اللغوية التي أنشأها المستشرقون في العصر 
الحديث . فالكتاب يعرض بكل اقتدار لمسائل بالغة التعقيد تتصل بتاريخ 
العربية وتطورها ولهجاتها ما تنوء به جهود العصبة من أولي العزم وأهل الذكر . 
وهو بحق رائد الدراسات التطورية عند الدارسين من عرب ومستشرقين على 
حد سواء . إِنّه - كما يقول «شييتالر» 0ها19زم5 :8) - نوع من تأريخ التطور 
للعربية » أو على وجه الدقّة للعربية المونّدة!" . 

لقد أتيح لهذا الكتاب من المادة الغنية والتحليل العميق والمنهج العلمي 
الصارم » ما جعله ينأى عن أن يكون مؤلفا وقنياً يطفو على سطح الحياة العامة 
ثم يتوارى عنه بعد سنوات قليلة . ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذي غدا 
واحداً من المراجع «التقليدية في الدراسات اللغوية الحديثة . وكان من حسن 


ف الدراشة تنه تحر ترجية الكتاب التي ذاعت بين الدارسين العرب , والتى تتحمل 
الكثير من تبعات المسؤولية العلمية , ولا سيما على صعيد المصطلحات التي وردت 
دوما شروح كافية ؛ تبين اخمتلاف المفاهيم التي عبّر عنها المؤلف , عن مشيلاتها في 
الدرافية العرية 


ااه ااه 


حظ الكتاب أن قيض له أن يترجم إلى العربية ؛ اللغة التى درسها وأراد 
خدمتها9؟) 1 

ومع ذلك فإِنّ هذا الكتاب شأنه شأن أي جهد إنسانى معرّض للنقد. 
وإعادة النظر في أكثر الجوانب التي تعرّض لها ء ولا سيّما بعد أن مضى على 
ظهوره في لغته الأصلية ما يقرب من نصف قرن من الزمان . فالحاجة غدت 
ماسة - كما أرى - لوضع مشكلة التطور التى عالجها الكتاب موضع البحث 
المدقّق . ومن اللافت للنظر حقا أن يجد الدارس معظم الباحثين العرن 
المحدثين يقبلون على الإفادة من هذا الكتاب دون أن يحظى بدراسة معمّقة 
تتناول النظرية التي بُني عليها , أو تعالج قضية التطوّر التي تناولها فك تحت 
مصطلح «العربية المولّدة» وهي القضية الرئيسة في الكتاب( . 

وتثار حول مشكلة «التطور» في العربية غالبا » شكوك تتعلق بالمرامي 
الخفية التي قد تكون الدافع واحرّك لإعادة الاعتبار للّهجات العامية والاعتناء 
بدرسها . ومحاولة ترسيخها على حساب «الفصحى» . إِنّ هذا البحث ينتصر 
منذ البداية ودون تردد لوجهة النظر القائلة باستمرار «العربية الفصحى» واقعاً 
لغوياًيمكن أن نصفه - مع الدكتور عبد الصبور شاهين - بأنه خالد) . إذلم 
ينقطع استعمالها - وإن ضاقت مجالاته أحيانا - فى الألسن الناطقة بها . ولا 
يصح بحال من الأحوال تشسية العربية الفصحى باللغان التاريخمية المندثرة 3 
لأنها مع ما اعتراها من ضيق التداول » بقيت لغة مسموغة ومقروءة حتى في 
أحلك الظروف التى مرّت بها . 


ا 


وليس في هذا التمهيد تلميح لاتّهام «فك» بشيء من الانحياز ضدٌ 
الفصحى .ء أو انتصار للعاميات . لأنْ الدارس المنصف يقرٌ له بصدق النظرة 
والتزام الحيدة وتفهم الكثير من مشكلات العربية دون أن يظهر عنده ذلك 
الروح الااستشراقي المنطلق من العداء أو الاستعلاء . وسيظهر لنا أن الوجهة 
الأجنبية التي لا تقر باستقلال الفصحى عن اللهجات - قياساً على اللغات 
الأجنبية - كانت المسؤولة عبن البداية التي انطلق منها «فك» والتي لم تضع 
فى مقاصدها النفرقة الضرورية بين ما اعترى الفصحى من تغيّر دلالي 
وأسلوبي من جهة ؛ وما تعرضت له العربية على ألسنة الناطقين بها بعد الفتح 
من ضصروب اللحن والتوليد العامي ومزاحمة الأعجمي ء ما أدى إلى نشأة 
اللهجات فيما بعد من جهة أخرى . 

؟ - كتّاب «العربية» : المبادىء والجوانب العامة 

يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد يشير فيه إلى أهمية الإسلام في حياة العربية 
ولا سيما بعد الفتح الذي جعلها لغة عالمية تجري على ألسنة الشعوي الداخخلة 
في الإسلام عصرئذ . كما يشير إلى الطابع المعياري الذي استمسك به 
اللغويون والذي أخذ به أهل الدين وأولو الأمرء ما جعل العربية الفصحى 
غوذجاً مفروضاً ومشلاً أعلى . وهذا ما جعل قضية التطوّر تُنَحَى عن ميدان 
الاعتراف والقبول . هذه العقيدة - كما يقول «فك؛ - جعلت من العسير 
بمكان أن نحصل على صورة واضحة للنموٌ والتطوّر الذي أصاب العربية » ككل” 
لغة حية , في مدة تربو على ثلاثمئة وألف عام . (فك ).2 


ويشير «فك» أيضا إلى دور الأدي وقواعد اللغة التى يلاحظ بإعجاب 


 ا١.ا/-‎ 


نضجها واكتمالها في ترسيخ واقع الفصحى لغة للعلم والأدب والتأليف حتى 
العصر الحديث . ويحدّد «فك» بداية لما دعاه بالعربية المولدة حين انتقلت 
العربية بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلم مباشرة . عن طريق الفتوحات 
الكبرى في العهد الإسلامي إلى خارج حدودها القديمة(قك )١7:‏ . 

أما جوانب الكتاب الأخرى فتضم ثلاثة عشر جانباً » إضافة إلى ملحق 
درس فيه المؤلف مادة «اللحن؛ ومشتقاتها دراسة دلالية . وهذا عرض موجز 
لمضمون هذه الجوانب مع بعض التعليقات الضرورية . 

١‏ - في العلاقات اللغوية في عهد الدولة العربية الأموية : يجعل المإلف 
تاريخ هجرة القبائل العربية عقب رفاة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم سنة 
(١1هء‏ 7م) إيذاناً بشروق عصر جديد للفة العربية » هو عصر العربية 
المولّدة » ثم يتجه نحو تحليل المستوى اللغوي الذي نشأ بين العرب والأعاجم 
زمن الفتح . ويستخلص أهم العوامل التي أَثْرت في العربية الفصحى في 
العهد الإسلامي . وأهمّها عنده دخول العناصر الأجنبية إلى ميادين الحياة 
العربية أسرى حرب »أو عبيدا وجواري ء أو جنوداً من جنود المسلمين . وكان 
من نتيجة هذا الاختلاط ظهور جيل من أبناء الإماء في النصف الثاني من 
القرن الأول أطلق عليهم مصطلح «الولّدين؛ . ويرى فك - مع معظم اللغويين 
العرب القدامى والمحدثين - أن ظهور «اللحن» كان نتيجة لهذا الاختلاط 
الواسع ولا سيّما على صعيد الزواج والتسرّي . وحين ينصرم القرن الهجري 
الأول يفشو اللحن حتى لدى ذوي المناصب الرفيعة في الدولة الأموية » إذ لم 
تعد سلامة التعبير من اللحن أمراً طبيعياً . (فك : )4١٠‏ . 


 اا.ملدا‎ 


؟ - عدربية الدولة ولغة الشعب في أوائل العصر العباسي : يرى المؤلف 
أن مرحلة جديدة في تاريخ العربية بدأت مع خلافة العباسيين بيغداد سنة 
(75١ه)‏ . فالعناصر الفارسية التي أسهمت في إيصال العباسيين إلى الحكم 
لم تشعر بالصلة الوثقى بينها وبين حياة العرب البدوية . ولآن هذه العناصر لم 
تنشأ بين البدو ولم تستطع أن تجاري هؤلاء في فصاحتهم . وظهر نتيجة 
لدخول العناصر الفارسية الميدان الأدبي أسلوب تعبيري جديد تَجلّى عند ابن 
المقفع وبشار بن برد . في جاتب آخر بدأ اللحن ينتشر في لغة المثقفين والأدباء 
والأمراء » وظهرت أحاديث مصنوعة تحث الناس على الإعراب وتَمنّب اللحن . 
ويلاحظ «نك» الازدواج اللغوي التاشىء من مزاحمة الفارسية للعربية في 
البصرة والكوفة , ما أدى إلى كثرة الدخيل . (فك :و - ؟4) . 

> - اللغة العربية فى عصر هارون الرشيد(١/١‏ - 197ه) : بقيت لغة 
البدو - كما يقول المؤلف - القدوة والنموذج الرفيع لدى اللغويين الذين كانوا 
في خلاف شديد مع اللهجة الدارجة بين سواد الشعب العريض . (فك : 
؟4) . من جانب أخر ظهرت أول الكتب ضمن ما سمّاه «فك» بحركة تنقية 
اللغة , أي مواجهة اللحن . فقد أُلّف الكسائي (ت 189ه) رسالة فيما تلحن 
فيه العوام . وعمل اللحن وكشرة الخطأ واستعمال الدخيل على تغيير صورة 
التعبير الشعرى عمًا سبق أن كانت عليه . وظهرت بعضى الطوابع العامية في 
التعبير الأدبي . (فقك : )٠١4‏ . 

؟ - العربية المولدة : يتتاول المؤلف هنا السمات العامة للعربية المولدة . 
وسنعرض لها تفصيلا في الجزء الثالث من هذا البحث . 
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ه - العلاقات اللغوية في عصر المأمون وعقيدة الاعترال الرسمية : 
بستعتيد اليلف بملاحظات الماحظ حول اللهجات الدارجة في البصرة 
وغيرها . ويلاحظ أن الإعراب ما زال حيّاً على ألسنة البدو الخلص . فالمحادثة 
السليمة من اللحن كانت تُنتظر من هؤلاء . أما اللغة الدارجة على ألسنة 
المثقفين في القرن الثالث فقد ابتعدت بصورة مطردة عن النموذج الفصيح . 
(فك : 184) . وعلى صعيد الأدب كان الشعر في نظر النحاة إبّان القرن 
الشالث أكثر التصاقاً بالفصحى . في حين بدأت تظهر في أشعار الفرص 
والمناسبات آثار الليجات الدارجة التى أوغلت في الانحراف عن الفصحى . 

5 - العربية تصير لغة الأدبي الفصحى في النصف الثاني من القرن 
الشالث الهجري : يلاحظ المؤلف أن انحطاطاً عاماً أصاب الثقافة اللغوية ما 
دفع بابن قتيبة (ت 757؟ه) إلى تأليف كتابه «أدب الكاتب» لتحديد العناصر 
اللغوية والمعرفية العامة الواجب توافرها في الكاتب والإداري الذي يتصدى 
للخدمة العامة . من علامات ذلك الانحطاط أن الشعر الرفيع لم يف بكل 
مطالب تنقية اللغة . إذ ظهرت أخطاء كثيرة لدى البحتري وابن الرومي وبعض 
كبار الرجال والوزراء الذين أصبح بعضهم يتكلم اللغة الدارجة دون حرج . 
كما أن الكثير من النحاة لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في مسامراتهم 
ومحاوراتهم . (فك )١48:‏ وبذلك توطد الحد الفاصل بين العربية الفصحى 
التي صارت منذ ذلك العهد لغة العلم والأدب . والعربية المولّدة الدارجة حتى 
في الأوساط المثقفة . (فك )١49:‏ . 


/ - عربية الأدب في القرن الرابع الهجري : أخذ النموٌّ والانتشار 
اللغوي الذي بدأ فى القرن الشالث يتزايد فى هذا القرن ليطارد العربية 


خا ادب 


الفصحى . ومعن في عزلها باطراد عن جميع مناطق اللغة الدارجة . فلم يعد 
يسمع رنينها في الخطاب الحي » بيد أنها ظلت في الأدب الملكة المترّجة . 
(فك ,.)١٠6١:‏ 

8 - العربية ولهجات البدو في القرن الرابع الهعجري : صارت العربية 
الفصحى في أوائل هذا القرن لغة للكتابة بعد أن قطعت جميع أشواط نوها 
وتكوينها . وأدت عوامل متعددة إلى تغيّر النظرة إلى البدو . فالغلط شاع فيهم » 
كما عملت حروب القرامطة وأشياعهم البدو على تغيير نظرة الرأي العام إلى 
البدو عامة من المناحي الأخلاقية والحضرية . أضف إلى ذلك وجود تغيّر فى 
قيم الذوق الجمالية ء مما أسهم في إبعاد نموذج البدوي الفصيح عن قمة 
الأدس . (فك )11/١:‏ . 

- العربية واللغة المولّدة في القرن الرابع الهجري : يذهب فك إلى أن 
مجموعات من اللهجات بدأت تمتاز كل منها من الأخرى امتيازاً يخختلف قوة 
وضعفاً باشتراكها في كيفية خاصة من الأصوات والصيغ وقواعد التركيب 
والثروة اللفظية . (قفك : 174) . من ناحية أخرى بقي مقام العربية الفصحى 
من حيث هي لغة الآدب الوحيدة ثابتاً غير منازع , نظراً لبقاء وحدة الثقافة 
في الدولة كاملة غير منقوصة . 

ويرى المؤلف أنه صار على المرء عصرئذ أن يتعلم الفصحى كما يتعلم لغة 
ميتة داثرة (فك : )١076‏ » والدليل على ذلك (؟) أن أسمى درجات العربية 
كان في فارس ء لأن الناس يبذلون اجتهاداً عظيماً في ايكيا 


٠‏ - ظهور اللغة الدارجة فى أشعار القرن الرابع الهجري : بدأ شعر 


و1١١‎ 


الفرص والمناسبات يحمل طابع العربية المولّدة بصورة مطردة . من ذلك إكثار 
ابن الحجّاج (ت١891ه)‏ من استعمال العامي والأعجمي ومخالفته لقواعد 
النحو والصرف عن قصد . ومن ذلك أيضا ظهور الموشحات في الأندلس 
واقتباس مفردات عامية ولا سيّما في الخرجة (فك :0185 . 

-١‏ وصف المقدسي للعلاقات اللغوية في امحيط الإسلامي إبّان القرن 
الرابع الهجري : يتابع المؤلف المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ليقف على وصف لهجات الأقاليم التى درسها . ويرى «فك» أن مراد 
المقدسي من لغة الإقليم أو المدينة لغة المثقفين لا لغة الشعب . كما يرى أن 
كتب وصف البلدان استعملت العربية المولّدة إلى جانب الكثير من الفارسى 
الدخيل . (فك .)3١١:‏ 

١١‏ - اللغة العربية في عهد السلجوقيين : يرى «فك؛ أن استيلاء 
السلجوقيين على الحكم (/ا44ه) قوى متنزلة الفارسية على حساب العربية ‏ 
فقد صارت الفارسية لغة للبلاط والأدي والشعر . ولم تعد عربية الأدن التى 
رأيناها في القرنين الثالث والرابع لساناً طبيعياً لطائفة من الشعوب , بل تحولت 
إلى لغة أقامت قواعد النحو ومبادئها أسس تكوينها الحقيقي (فك :5"؟) . 
ولأغراض ديئية أُسست المدرسة النظامية ببغداد سنة (489ه) . وغلب على 
أساتذتها تكرار المؤلفات السابقة وعدم ا . ونشطت حركة تنقنية اللغة ء 
فلت كتب متعددة لمواجهة اللحن الذي تفشى كثيرا حتى لدى الفقهاء 
والعلماء والمحدّثين . (فك : 9؟) 

- نظرة خاطفة : يتتبع فك من خملال نظرة خخاطفة تاريخ العربية 


١١‏ ب 


منذ سقوط بغداد بأيدي المغول سنة (5057ه) حتى عصر المؤلف . وير بأثر 
النهضة الحديثة بعد حملة نابليون على مصر ء وبعث العربية الفصحى من 
جديد . (فك :547؟). 

ويبقى بعد ذلك الملحق الذي درس فك فيه مادة «لحن» وحاول في أثناء 
ذلك تتبع نشأة اللحن وارتباطه بمبدأ تنقية اللغة . 

ويلاحظ من خلال ما قدمنا من جوانب الكتاب أن المؤلف اتبع طريقة 
العرض التاريخي للتطور الذي تعرضت له العربية الفصحى ؛ من نخلال 
مجموعة من انحطات الزمنية بكل ما فيها من علاقات ثقافية وحضارية ولغوية 
متعددة . وهذا المنهج هو الذي أظهر لنا الكتاب على صورة «تأريخ» للغة 
العربية ؛ على نحو ما هو معروف من «تأريخ» للآداب العربية . ولا شك في أن 
الجديد في هذا التأريخ هو وقوف «فك» عند عناصر محدّدة تصب في المآل 
والنتيجة في مسار التطور الذي سلكته الفصحى عبر الزمن (هناواصم6داءؤام) , 
والذي كان وما زال صعباً تحديده ووصغه بَلْهَ تقعيده وضبطه . 


“ - مفهوم «العردة المولّدة» 


يبدأ «قك» تاريخ «العربية المولّدة؛ حين انتقلت العربية بعد وفاة الرسول 
ان الله عليه وسلم مباشرة عن طريق الفتوحات في العهد الإسلامي الأول 
إلى خارج حدودها القديمة فى مواطن لغوية أجنبية . (فك )١٠:‏ . ويلاحظ 
أن هذا التحديد يخالف ما أجمع عليه علماء العربية القدامى الذين جعلوا 
«المولّد» مرتبطاً بالدلالة اللغوية الناشئة من ظهور أجيال محدثة غلب عليها 
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اختلاط الأعراق . وقد حددوا بداية لهذا المولد تتأخر عن التاريخ الذي 
افترضه «فك» بنحو قرن ونصف ء إذ جعلوا سنة (١16ه)‏ حداً فاصلاً بين 
الفصيح والمولّد على صعيد المدن التي كثر فيها الاختلاط والتزاوج » على حين 
أنهم تأخروا بهذا التاريخ حتى أواسط القرن الرابع الهجري على صعيد البوادي 
التى يُعرف أن أهلها باقون على فصاحتهم . فهذا الذي ارتأه فك يخالف دلالة 
«المولّد» لغة لأن هذه الدلالة لم تكن قد دلّت على الأجيال الجديدة حين 
خرج العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجزيرة مباشرة . ولآن 
شيوع الظواهر المولّدة في القرن الأول لم يكن بشهادة اللغويين المتشددين 
يتججاوز أمثلة من اللحن أو الخطأ الذي لم يتعدٌ كونه ظواهر فردية . على حين 
أن القرن الثاني هو الذي شهد توسّع اللحن وانحراف الألسنة ولا سيما لدى 
هؤلاء الموأدين من لم ينشأوا في البادية » فبدأ عصرئذ - فيما نظ - عهد 
العربية المولّدة » أو الكلام المولّد الذي لا يعتد به . 

وليس في هذا التحليل انحياز إلى مفهوم اللغويين القدامى , لأن الوقائع 
التاريخية لا تسمح بحال من الأحوال بالزعم أن خروج العرب بغتة من 
جزيرتهم أدى إلى نشأة «العربية المولّدة» . فالتغيّر التاربخي بطيء ومتدرّج , 
ولن تككون سنوات قليلة كافية لهذه البداية . 

وللمرء أن يتساءل حول مفهوم «المولّد» عند يوهان فك , على الرغم ما 
قدم من إيضاح وشرح امتدا من أول الكتاب إلى آخمره . وللمرء أن يتساءل 
أيضاً عن جدوى إلحاق ما ألحقه بكتابه من دراسة لمادة «اللحن» وتطوّرها 
الاصطلاحي ؛ مع أن الكتاب هو في حقيقته دراسة للعربية المولّدة وليس 
دراسة لظاهرة اللحن . 


١١8 


إن الأجدى والأقرب إلى مضمون الكتاب - وليس في هذا مطالبة 
مفروضة من الخارح - أن تكون جهود فك قد اتجبهت في «التمهيد» لدراسة 
مادة «المولّد» وبيان معناها الاصطلاحي . والمرور بآراء العلماء العرب حولها, 
ثم يكون بعدئذ اختياره الذي يميل إليه . 

ولن يستقيم المفهوم الذي بُني عليه الكتاب عندي ما لم يتم التخلّي عن 
كلمة «العربية» في مصطلحه «العربية المولدة» لما سنذكر لاحقا : والاكتفاء 
بكلمة «مولّد» وبالمعنى الذي قصده «فك» . والدليل على ذلك أن «فك)» بدأ 
منذ الصفحة الأولى وحتى الأخيرة من كتابه يسجّل كل تغيّر طرأ على 
العربية الفصحى وليس على العربية المولدة منذ عصر الفتوحات وحتى العصر 
الحديث دون أن يميز بين الصطلحات المتعددة التى تدل على ظاهرة التغيّر 
هذه . أو يميز بين هذا امجال من المجالات التى شهدت هذا التغيّر أو غيره أو 
يميز بين العربية الفصحى التي بقيت فصحى . واللهجات الدارجة التى بدأت 
تتوالد بوضوح نسبي - كما نظن - بعد انصرام القرن الأول . 

إن الدراسة المتأنية لما أورده فك تشير إلى أن مفهوم العربية المولّدة أو المولّد 
عنده يماثل مصطلح (2099ء) الأجنبي الذي يدل على التغمّر دون أي نظر 
معياري , على خلاف مصطلحات أخرى قد تنبىء بهذا النظر كالاصطلاحين 
المعروفين بالدلالة على التطور (05نانا80) و (0©00مماءيو0) . فالمولّد إذن 
كما يدل عليه عمل فك يعني أن هناك شيئاً ما حدث للغةء أو أن هناك 
تغيرات أو ظواهر جديدة لحقت بها في فترات زمنية متعاقبة » وعلى هذا 
المستوى أو ذاك من مستويات اللغة . ويشير هذا المفهوم إلى التغيّر الذي لا 
يكون مقصوداً من الفرد أو الجماعة . كل هذا حقيقة جاء من المنطلق الذي 


حو انيت 


انطلق منه «فك» وهو منطلق مستمّد من المناهج الأجنبية التي تميل إلى رصد 
كل ما يعستري اللغة على أن ذلك وقائع تسجّل دون إصدار أحكام الخطأ 
والصواب*! . 

وإذا لم يركن الدارس إلى هذا الاستنتاج » فإن الخلط الواضح بين العامي 
والأعجمي والمولّد واللحن والعربي القد , والإسلامي يبقى دون تفسير مقنع . 

أما مطالبتنا المؤلف بضرورة الاقتصار على كلمة «المولّد» وترك كلمة 
«العربية» ضمن مصطلحه المفضّل . فتقوم على أننا تدكر وجود هذه «العربية 
لمولدة» خلافاً لحلمي خليل الذي عدها المرحلة الثالئة من مراحل العربية . إذ 
تسبقها المرحلة السامية والعربية القديمة من جهة . وتليها العربية الحديئة من 
جهة أخرى7" , 

إننا نرى بداية أن وجود العربية المولّدة كما ذهب «فك» سابق لأرانه , 
هذا إن كان تم فعلاً» إذ لا يمكن الانسلاخ عن العربية الفصحى بمجرد خخروج 
العرب مع الفتوحات الإسلامية من الجزيرة . وإذا أردنا أن نسير وراء «قك» في 
هذا المفهوم وجب أن نضع آآخحر القرن الثالث وبداية الرابع حداً » أو بداية لظهور 
«العربية المولّدة» إذ بدأت «الفصحى» تنسحب من مجالات المحادثة 
والاستعمال الحي كما بِيّن فك مع أن فى هذا ما يدعو إلى المناقشة أما الزعم 
أن الفمصحى بدأت تتطوّر باتجاه العربية المولدة منذ ذلك التاريخ - زمن 
الفتوحات - الذي افترضه «فك» فلا دليل عليه » كما نرى . 

ويحسن بئا أن نتابع «فك؛ في حديثه عن خصائص «العربية المولدة» 
لنتبين من بعد أن ما ذكره لا ينطبق إلا على العاميات . فهو يقول : «إن اللغة 


مكاج 


الدار جة التي كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن منذ 
نشوثها في عصر الفتوحات الإسلامية الأولى تعد عربية مولّدة في نظر التاريخ 
اللغوي» . إذن فالمقصود هو اللغة الدارجة التي تركت الإعراب وتيت من 
العربية الفصحى في المادة الصوتية وصوغ القوالب وتركيب الجمل والقواعد 
النحوية والثروة اللفظية . ثم يرى أن ترك الإعراب دعا - على صعيد هذه اللغة 
الدارجة أو المولّدة - إلى التجديد في علاقات مواقع الكلمات . (فك : ٠١5‏ 
.)11١4-‏ 


ويبرر إنكارنا للعربية المولّدة أننا نرى أن التمييز بين الفصحى وغيرها من 
الستويات أمر ضروري في جميع الدراسات اللغوية . فإن أقررتا بذلك صار 
تتتع المراحل التاريخبية للعربية مفيداً وواضحاً . فالعربية الفصحى فيها عناصر 
جاهلية نضجت قبل الإسلام حين اتُخذت لساناً أدبياً ولغة بتر بين 
القبائل العربية في الجزيرة وعلى أطرافها من الأقاليم العربية امجاورة . ثم جاء 
الإسلام فأدخل في عتاصرها أشياء درسها العلماء تحت مصطلح «الألفاظ 
الإسلامية» التي يندرج تحتها ظواهر لفظية ودلالية وأسلوبية!" . 

وحين واجهت العربية الفصحى حالة جديدة بعد الفتوحات بدأت 
تتخطلها عناصر جديدة , أهمّها التغيّر الملحوظ في استعمال الأعاجم لهاء ثم 
في الاتحراف الإعرابي وسواه ما درس تحت مصطلح «اللحن» . هذا التغيّر 
الذى يمكن أن نجبعل رأس المئة الشانية بداية واضحة له ؛ أحذ ينشعب في 
اتجاهين ما زالت السنون تزيد المسافة بينهما : 


الأول : تغيّر على صعيد «الفصحى» التي بقي الإعراب وسائر الأنظمة 


 ا١١ا/--‎ 


الصوتية والصرفية والتركيبية علامات لا يخطئها النظر في دلالتها 

على المستوى الفصيح . ويمكن أن تحدّد معالم هذا التغيّر في مجاللات 

ثلاثة هي : 

|) الثروة اللفظية . وذلك عن طريق الاشتقاق القياسي الذي تولّد منه 
الم الغفير من المفردات الجديدة والمصطلحات الأدبية والعلمية 

والدينية وسوى ذلك بما هو معروف على صعيد الاصطلاحات . 
وعن طريق الدخيل الذي استوعبت منه العربية الفصحى الكثير 
أيضا ‏ ولا سيما في الاصطلاحات نفسها . 

ب) التغيّر الدلالي » وذلك بالتغير الطارىء على العديد من 
الدلالات توسيعاً وتضييقاً ونقلاً عبر امجاز وغيره ما دعت إليه 
حاجحات اجتمع الحديد . 

ج) التجديد الأسلوبي » وذلك باستخدام إمكانات تركيبية كامئة في 
عمق الجدملة العربية »ما أظهر أشكالاً من التعبير ضمن إطار 
الفعسى » تاؤين فيل أو نكما في طول الجتمل وقضيرنا :لو 
شيوع مط من التراكيب على حساب غيره . 

الثاني : تغيّر على صعيد «العاميات» التي تخلّت بداية عن الإعراب الذي 
يعد خصيصة بارزة وعلامة ميّزة للفصيح من العامي . وهذا ما ذهب 
إليه «فك» حقأ. «إن التحرر من الإعراب قرينة أكيدة على العربية 
المولّدة » لا العكسن ٠‏ أي أنه ليست العربية المولدة منحصرة في التحرر 
من الإعراب» (فك ٠ )١٠6:‏ ويمكن أن يشير المرء إلى معالم هذا 
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مه جر م ميد مسبو بع وومسوووور ومس ادب ووو ور ا لصوا 0 


التغير إضافة إلى التخلي عن الإعراب حين يلاحظ التحريف الذي 
اعترى الأصوات والتغير الذي طرأ على الأبنية الصرفية . والتصرّف 
بالدلالة تصرّفاً واسعاً ٠‏ مع إفساح للمجال أمام الأعجمي دون حدود 

أو ضوابط . 
وبالنظر إلى ما سبق من التفرقة بين هذين الاتجاهين , نرى أن «العربية 
المولّدة» أمر لا وجود له ؛ لأن الموجود حقاً هو العربية الفصحى التي اعترتها 
مظاهر التغيّر التي حلّدناها سابقا » والتى يمكن أن تشير إليها كلمة «المولّده . 
فهذه الفصحى إذن - كما نرى - تعرّضت بعد القرن الأول لفروب من 
«المولّده على صعيد زيادة الثروة اللفظية والتغيّر الدلالي والتجديد الأسلوبي 
مع بقاء الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية المعجمية مستمرة 
لتشكل الملامح المميزة للاستعمال الفصيح أدباً وحديثاً » مشافهة ومكاتبة . 
وعندما نقول : إنها فصحى تعرّضت للمولّد , نُخرج سائر المستويات الأخرى 
كاللهجات العامية والرطانات الأعجمية التي بدأت زمن الفتوحات ثم 


ويُحمد لحلمي خليل أنه فرّق بين مظاهر التغيّر التى جمعها فك تحت 
عنوان «المولّد» ؛إذ عد الولّد تطوراً يتصل بالدلالة عموماً وهو تطوّر مقبول ؛ 
على حين أن مظاهر التغيّر الأخرى تُرفض لأنها تهدّد كيان العربية”) . كما 
يُحمد له تفريقه بين ما طرأ على العربية الفصحى من تغيّر » وما شهدته 
العاميات من انحراف وأسع . 

غير أن حلمي خليل لم يدقق في الاستعمال حين قبل مصطاح «العربية 
الموّدة» , غلى أنه مرحلة من مراحل العربية كما مر بنا ؛ إذ وقع في تناقضص 


وات 


واضح » لأنه ذكر في نهاية تحليله لمفهوم فك للمولد أن العربية المولّدة 
(عأطهاه اوهأ55د1ك - الاولا) هي اللغة الى نشأت بعد استقرار الفتح الإسلامي 
في الأمصار المفتوحة نتيجة لاختلاط العرب بغيرهم من الأثم والشعوب 
الأغدرى ثقافيا وحيييا +وافكازت عن العربية القديمة بتلك الخصائص التي 
ذكرناها . ثم عد العربية الحديثة (6أطهءه 1000675) المرحلة الرابعة من حياة 
العربية!؟! . 

وبغض النظر عن الزعم أن العربية المولّدة «لغة» نشأت بعد استقرار . . . 
إلخ : ترى أن حلمي خليل سبق أن ذكر أن العربية القديمة لم ينته أمرها ولم 
تغلبها تلك العربية المولدة بأسلوبها المتميزء وإنا كان لكل منهما في الحقيقة 
تيار يسير فيه ومناطق نفوذ خاضعة لهذه اللغة أو تلك . فكانت العربية القدعة 
توجد بصورة أو بأخرى في بيئات العلماء من أصحاب اللغة والقرآن 
والحديث » بينما كانت العربية المولدة تسري خبارج بيئات هؤلاء العلماء بين 
عامة المثقفين وبعض الكتاي!'" , . . . 

فكيف يوفق الباحث بين استمرار العربية القديمة ويقصد «الفصحى» في 
التداول إلى جاتب ما دعاه بالعربية المولّدة » وبين ما زعمه من أن العربية 
الولدة لغة نشأت بعد الفتح وهي تمثل مرحلة تلي العربية القديمة مع أنهما 
كانتا على قوله الآخر متعاصرتين؟ 

ليس هناك منفذ من هذا التناقض إلا بالإقرار بوجود العربية الفصحى 
واقعاً لغوياً مستمراً حتى العصر الحديث ء ثم يمكن للدارس بعد ذلك أن 
يلاحظ أن هناك «مستوى» (ا00162) لغوياً «مولّدأه شاع لدى عامة المثقفين 
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فى ذلك العصر إلى جانب « المستوى» المحافظ الذي استمسك به فريق من 
الأدباء والشعراء . 


كذلك الشأن حين الحديث عن العربية الفصحى في العصر الحديث . 
فالفصحى القديمة لها قوانين وتقاليد راسخة تحكم الفصحى الحديثة مع تأثر 
ملحوظ بالأساليب والمفردات الجديدة . لكن ذلك ليس بمضعف من العلاقة 
الوثيقة بين كلتيهما . معنى ذلك - كما يقول الدكتور عبد الصبور شاهين - 
أن العربية الفصحى ذات واقع لغوي حديث هو استمرار لواقع لغوي فصيح 
سبقه مع وجود اختلاف بين كلا الواقعين شأن الكائن الحي المتطور('" . 

وهكذا يتبين للدارس أن مصطلح «العربية المولدة» مصطلح غير واضح 
المعالم ؛ وليس أدل على ذلك من أن ما قصده فك بالعربية المولّدة ينطبق على 
اللهجات الدارجة ؛ على حين أن ما استنتجه حلمي خليل جعل العربية 
الموّدة طورا من أطوار العربية » يلحق بالفصيح دون العامي . والفرق بينهما 

وليس في الدعوة إلى التخلي عن مصطلح «العربية المولّدة» إنكار لوجود 
العاميات بوصفها طاقة لغوية تختلف عن الفصحى بكل مستوياتها ؛ إنما هو 
تسمية للأشياء بأسمائها » واحتراز من الخلط بين الفصحى والعاميات . 


5- النغير اللغوي دين المولد واللحن 
سبقت الإشارة إلى أن «يوهان فك» ألحق بكتابه دراسة لمادة «اللحن» , 
كما سبقت الإشارة إلى أنه تتبّع شيا من تاريخ مشكلة اللحن , وهو ما دعاه 


- ١51١ 


بمبدأ تنقية اللغة . ويلاحظ أن «فك» ضم مظاهر اللحن إلى ما أسماه «العربية 
المولّدة» 1 


فهو يرى على سبيل المثال أن حملة الحريري (ت 515 ه) - صاحب 
درة الغواص في أوهام الخواص - على اللحن لم تحتدم تاه أخطاء متفرقة من 
الحماقات اللغوية » أو الاستعمالات الشعبية ٠‏ بل هي موجهة إلى روح العربية 
المولّدة على الإطلاق . (فنك : 588) . 

وفي الحق أن «فك» يخالف في هذه الملاحظة ما تداوله اللغويون العالون 
من الزعم أن كتاب الحريري هو في لحن الخاصة دون العامة » بل إنه ليذهب 
مدعنا ارك ساق ترى أنه عا لدم الحريري يمل روح العربية المولّدة . وإن 
أمثلة كثيرة أوردها فك من هذا النحو منذ حديثه عن الكسائي (ت 189ه) 
صاحب أول مصنف في اللحن تُظهر أنه جعل اللحن جزءاً من مظاهر العربية 
المولدة . 

ومع أن في تراثنا اللغوي ما يشير إلى تداخل ملحوظ بين مصطلحي : 
الولّد والعامي من كتب اللحن » فإذنا لا نستطيع تفسير ما ذهب إليه «فك» 
آنفا على أنه متابعة غير مدقّقة لآراء العلماء العرب القدامى . إنما نظر أن 
مفهوم فك للعربية المولّدة بما حشد له من مظاهر هو المسؤول عن جعل اللحن 
جود قن الرلكة 

والسبب فيما تذهب إليه هو اختلاف الاعتبارات المنهجية , فاللغويون 
العرب القدامى انطلقوا في تعريفهم للمولّد من قواعد الاحتجاج التى جعلت 
منتصف القرن الثاني الهجري حداً فاصلاً بين مرحلتين : ضمّت الأولى ما 


- ا١؟5-‎ 


صح بحسب معاييرهم من كلام الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين المتقدمين 
حتى سنة (١6١اه)‏ . على حين أن الثانية بُدئت يمن سمُوا بالمولدين الذين لا 
١ت‏ 0 اا ماسواه واد إلى هل!ا جعل 
والاحتجاب !9" 3 


ومع ذلك نرى أن عناصر هذا المولّد بقيت ضمن إطار العربية الفصحى 
كما ذكرنا آنفاً . فالمولّد اتجه إلى الوفاء بمتطلبات التطوّر اللغوي مُلاحظاً أو غير 
ملاحظ ء لأنه يجري مجرى كلام العرب , ولمبلغ الحاجة إليه ولا سيما في 
التطور العلميى والشقافي . ولو أن الدارس قبل بآراء اللغويين التي ترفض هذا 
اولك نظرياً للا استطاع أن يقف على مصطلح واحد دون أن يلاحظ أنه مولّد 
فعلاً . لذلك نفترض أن «المولد» استمر يجري في الفصحى زمناً » لأنه ظاهرة 
تطورية تجعل اللغة مواكبة للزمن والمجتمع والثقافة . 

أما «اللحن» فهو ظاهرة انبئقت أصلاً في الطبقات الدنيا ؛ ثم تسر 
إلى ما فوقها من الطبقات الاجتماعية حتى شملت صنوفاً من الناس 
مخحتلفة . ويبدو أن إهمال الإعراب وتجاوز القواعد الصرفية ٠‏ وكثرة الإبدالات 
الصوتية جعل العلماء يتنبهون على مخبالفة اللحن للعربية الفصحى مخخالفة 
تهدّد كيانها في الصميم . ويلاحظ أن بدايات اللحن كانت أمثلة ما يتخاطب 
به الناس في حياتهم وقد تضافرت عوامل كشيرة على الاتساع في اللحن 

لدى هؤلاء إلى أن ظهرت اللهجات العامية الدارجة . 

ظ نخلص من هذا إلى أن مفهوم «اللحن؛ أكثر تحديداً من «الونّد» , وأقرب 
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منه إلى لغة العامة , وأوسع منه مجالاً . فاللحن كما دلّت الأمثلة المدروسة 
منه يشمل الجوانب اللغوية كافة في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية . وهوأيضاً ميدان للتأليف الواسع والواضح المقاصد . على خلاف 
المولّد كما رأينا . 


إننا ترى أن مفهوم التغير الذي أخذ به «فك» للدلالة على «العربية 
المولّدة كما استنتجتا فى موضع سابق . هو المسؤول عن الخلط بين الظواهر 
التي انبشقت عند العوام تا يندرج تحت «اللحن» والظواهر التي لوحظت في 
لغة الشعر والأدب والاستعمال الرفيع ما يندرج تحت «المولّد» . 

ثم إننا نلاحظ أن هذا المفهوم المنطلق من المنهج الأوربي الوصفي جعل 
فك يعم في تقصيه جميع الجوانب اللغوية على صعيد واحد . إذ جمع أمثلة 
تتصل بالأصوات والصرف والنحو والدلالة . وهذا ما قر عمله من محتوى 
مصنفات اللحن . 

إن دراسة «العربية المولّدة» - كما فهمها «فك» - يمكن أن تكون ذات 
جدوى لو أنها عنيت بتاريخ نشوء الظواهر العامية أو اللهجية بعد الإسلام دون 
أن تتطرق إلى الفصحى . ولا شك في أن مصنفات اللحن بحكم طبيعة 
تأليفها , إذ سجلت الكثير من الاستعمالات العامية والأمثلة اللهجية . هي 
من أكثر المصنفات اللغوية عندنا قرباً من ظاهرة التطوّر بض النظر عن 
الوجهة المعيارية . 

ولقد تبين لي أن في العديد من مصنفات اللحن درساً تطورياً ناضجاً من . 
الوجهة اللغوية ولا سيّما ما اتصل بالدلالة . ولن يعيق الدارس ههنا أن ما 
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أورده المصنفون حكم عليه بالخطأ أو الصواب »إذ ليس هناك ما يمنع الإفادة من 
القدماء . 


ويكفي المرء أن يشير إلى أن الأقسام التي كرست فيها أنواع الدلالة 
ضمن مصنفات اللحن , هي نفسها لدى علماء الدلالة المحدثين » من تعميم 
وتخنصيص وانتقال من مجال إلى آخر . إضافة إلى معطيات أخرى كثيرة 
يمكن للدارس أن يتقراها » كأسباب التطزر «وضانة بصنوف الناس ومهنهم وما 
إلى ذلك , 


ومع ذلك , ينبغي على الدارس أن يحترز من بعض الآراء المسبقة التي 
تزعم أن مصنفات اللحن تسججّل لهجات عربية ذات طوابع محلية ؛ كأن تكون 
لهجة لمدينة أو لقطر من الأقطار «لهجة صقلية . ولهججمة بغداد . ولهجة 
الأندلس ...» . لققد بِيَنتْ دراستي لنحو عشرين كتاباً من كتب اللحن 
والتشقيف اللغوي » أن من المبالغة توقّع العشور على لهجات متباينة لها 
خصائص محلية واضحة . فقد دل تحليل المنات من الأمثلة على أن الأمور 
التي تربط بين ما عد في العامي الملحون على اختلاف الأقطار التي جرى فيها 
والعربية الفصحى . هي أوثق ما كان يُظنّ بكثير . 

وفي الختام نقول : إن «فك» استطاع بمهارة وعمق نادرين أن يجمع 
أشتاتا غير مؤتلفات من النصوص والآراء والمعلومات المتنوّعة لينشىء منها 
تاريخاً لتطور العربية ونشأة لهجاتها . غير أن عمله بقي دون ما يؤمّل له من 
النجباح . إذ ظل - كما أرى - في دائرة «التاريخ» العام للغة العربية »مع ما 
تتصف به مثل هذه الدراسات التاريخية من تعميم واتساع زمني وتبسيط 


1456 - 


الصعب » وهو «تاريخ» تطوّر العربية » فقد سلك فيه «فك» طريقاً غير مهّدة » 
بل لعله من أوائل السالكين فيها . 

ومعلوم أن دراسة التطور اللغويى عندنا هي من أصعب الإرانيائك مها 
وأكثرها تشعباً . ولذلك يجد المرء عذراً ليوهان فك حين اضطرب عمله فى 
بعض جوانب الكتاب . ولا شك فى أن عمل «فك» كان أقرب الأعمال إلى 
عمل عالم الآثار الذي يجهد وهو يزيل التراس عن اللقى الدفينة لإعادة 
تشكيل التاريخ الذي تدل عليه هذه اللقى ‏ وإن كانت أجزاء محطمة . إن 
دراسة واقية لمعالم التطور في العربية عامة ما تزال - مع الافتقار إلى نضج 
المنهج وجمع المواد الدالّة على التطوّر باتساعها وتعدّد جوانبها - ضرباً من 


500 


الحواشي 


)١(‏ انظر : فك » العربية , ترجمة د . رمضان عبد التواب » الخائجي بمصر, 
م صه (من تعليقات شبيتالر على الكتاب) . 

09 ترجمه الدكتور عبد الحليم النجار رحمه الله ؛ وصدر عام ١158م‏ , كما 
ترجمه الدكتور رمضان عبد التوابٍ ؛ وصدر عام 19/٠١‏ » وعلى الترجمة 
الثانية اعتمدنا في هذا البحث . 

(؟) حتى تعليقات شبيتالر لم تعالج القضية الرئيسة في كتاب فك . مع أنها 
تعرضت مسائل مهمة كنشأة الفصحى وصلتها باللهجات ووجود 
الإعدرانن :ومتوى ذتلف . وتجسدر الإشارة إلى أن الدكتور حلمي خليل 
تعرّض لدراسة مفهوم «المولّده عند يوهان فك في سياق الحديث عن 
قضية المولّد التى جعلها عنواناً لكتابه : المولّد : دراسة في نمو وتطور 
اللغة العربية بعد الإسلام» الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع 
الإسكندرية ,؛ وسنشير إلى أهم آراء الدكتور خليل في تضاعيف 
بحثنا هذا . 

(4؛) انظر كلمة الدكتور شاهين في مقدمته لكتاب فليش » العربية الفصحى , 
دار المشرق » بيروت » 1587 , ص4 . 

() يميل حلمي خليل إلى أن فك كأنه تمدّل تعريف علب للمولّد عندما سثل 
عن التغير فقال : هو كل شيء مولد وهذا غير صحيح لاخمتلاف 
الاعتبارات ؛ فشعلب وغيره من قدامى اللغويين يجعلون مظاهر التغيّر 
التي طرأت على العربية بعد عصر الاحتجاج من المولّد المرفوض أياً كان . 


- ١59-- 


على حين أن «فك» ينطلق من مفهوم وصفي غير معياري » ولذلك يرى 
جميع المظاهر الطارئة من المولد بمعنى التغيّر كما ذكرنا . 

(5) انظر : خليل »د .حلمي . المولدء ص ١4ه‏ - 047 . 

(1) انظر : السيوطي ‏ المزهر, تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد 
البجاوي 05 أبو الفضل إيراهيم » دار إحياء الكتب ري ع 
5 _هومايليها . 

(8 ) انظر : خليل ء والمولّد» ص ١4ه‏ . 

(9 ) انظر : المصدر السابق . ص ؟47ه . 

. 0717 انظر : المصدر نفسه ص‎ )٠١( 

. ٠١ انظر : فليش » العربية , من مقدمة المعرّب .ص‎ )1١١( 

(؟١)‏ انظر : المعجم الوسيط ؛ إصدار مجمع القاهرة » 15/١‏ . 


- ا١؟8-‎ 


ثانيا : مع الكتب 


لِعَبْدِاللُه بن عَنّاس «رضى الله عنه, 


الْتَوَقَى سنة 4ه / 1417م 


حلل نُستَحه مُخْطُوطَها ومَطْبُوعَهًا 
محمد خير البقاعي 


وات 


لقد أتاح لي التقدي للمقالة(') التى نَقَلتُها إلى العربية ونشرتها مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني الموقر أَنْ أشير إلى بَمْض ما يُمْتُور كتاب «الّفَات 
القرآن؛ من اضطراب يعود إلى تَعَدّد طرق روايته عن ابن عباس . 

وسنحاول في الصفحات المقبلة معالجة هذا الاضطراب أَمَلاً فى 
استجلاء حقيقة الأمر بعد أن وصلنى نصًا(') مكتبة أسعد أفتدي 91/9 , 
وعاطف أفتدي 7815/8 ومعتمداً على الله أقول : 

فى عام 1750ه / 5م نشر الدكتور صلاح الدين المنَجّد كتايا 
بعنوان «اللغات في القرآن»() وكتب في صفحة العنوان «أخبر به إسماعيل 
ابن عمرو المقرىء عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرىء بإسناده إلى 
ابن عياس» : 

ولم يتنبه إلى أَنّ نَصّ هذا الكتاب مطبوع منذ عام ١٠١ه‏ في حاشية 
«التيسير الكافل بحَل المشكل من ألفاظ القرآن الكري» للإمام عبد العزيز بن 


)١(‏ عنوانها «كُنَيَب مخطوط للسلفي؛ حَلْلّه بالفرنسية جررج فاجداء نقله إلى العربية 
وعقب عليه محمد خخير البقاعي » وقد نشرت في العدد اهل ١خؤام‏ 
ص 58١‏ - 518 . وقد ظهر الكتيّب موضوع المقالة «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» 
بتحقيقي عن دار الغرب الإسلامي لهم اؤؤام. 0 

وسقط من المقالة التي نشرتها مجلة المجمع سطر من الصفحة ١‏ أعَتنم الفرصة هنا 
لتصحيحه «السطر الأخير من الصفحة 278١‏ وجه القراءة «ويُشِير العلامة فؤاد 
سركين أن من الكتاب نسخحة أخرى فى مكتبة أسفيل أفندي اذ/” ونهده فى 
(ص8ة) ... .؛ نيص ١ ١‏ 

(؟) وقد نشرهما فى مقالة واحدة الدكتور للا6هبممعه انهدرذا فى مجلة كلية الإلهيات 
بأنقرة ‏ العدد 75 8/اوام ص /ا١‏ - ١ ٠١4‏ 

(تضف“د»ا ٠‏ | بطليدة توتلاع اولقن ,مول 'عقطهم وطز علا طؤّطدظ تدع بط هام علرأواة ) 

وأشكر للاخ الدكتور داود غريل مساعدته في الحصول على صسقالة مجلة كلية 

(') بين يَدَيَ الطبعة الثائية الصادرة في بيروت 597١اه‏ /1/ا5 ام عن دار الكتاب 
الجديد . 


خعاولات 


أحمد الشهير بالديرينى (594ه) وفي حاشية «تفسير الجلالين» المطبوع في 
القاهرة عام "أه. 


ون كان ثمّةَ اختلاف بين نصّه والنصين الآخرين فهو اختلاف فى طرق 
الرواية فقد نُسبّ الكتاب في حاشية «التيسير» و«الجلالين» إلى أبي القاسم 
ابن سّلام(')وشاء الله أن أقع في إحدى مراجعاتي كتاب بروكلمان”) على 
كتاب لا زال مخطوطا وعنوانه «شرح بعض العبارات الغريبة فى القرآن» وهو 


: جاء في التقديم للنص المنشور في حاشية «التيسير»‎ )١( 
«هذه رسالة جليلة لبعض الأفاضل » تتضّمّن ما ورد فى القرآن من لغات القبائل‎ 
. وأَظْنّها للإمام أبي القاسم بن سلام ؛ حسبما نقل عنه صاحب الإتقات»‎ 
وفي حاشية تفسير الجلالين #رسالة فيما ورد في القرآن من لغات القبائل  لأبي‎ 
القاسم بن سلامة وقد أوضح الدكتور رمضأن عيد التواب فى تقذعه للجرء الأول من‎ 
: كتاب أبي عُبَيْد القاسم بن سلام «الغريب الْصئّف» ص54 مصدر الخطأ فقال‎ 
«والمقصود بالإتقان «كتاب الإتقان في علوم القرآن؛ للحافظ السيوطي في طبعته التي‎ 
صدرت عام 51/8١ه وطبعت بالطبعة الكاستليه بتصحيح الشيخ نصر الهورينى وقد‎ 
جاء فى 7 كتاب الإتقان فى تعداد مصادر م نزل بها القرآن‎ 
لابي القاضم محمد ته اللف فنَبّهِ الشيخ على ما طن خطأ هنا وزعم أَنّ الكتتاب‎ 
للقاسم بن سام وتابعه على هذ| المرحوم محمد أبو الفضل إبراهيم في نشرته للاتقان‎ 
«في الأصول : لأبي القاسم محمد بن عبد‎ : ١9/١ سنة 151/5 فقال في هامش‎ 
الله ؛ وهو خطأ تبّهِ عليه مصحح ط (يقصد : طبععة الشيخ نصر الهوريني) . وقال‎ 
ايُظَنُ أنها لأبي عبيد القاسم بن سلام؛‎ 111/١ سركيس في معجم المطبوعات‎ 
أنْ يُرْجع هذه الرسالة إلى كتاب «غريب القرآن» المفقود لأبي‎ ١59/1 وحاول بروكلمان‎ 
عبيد . وانظر مقدمة كتاب «الخطب والمواعظ» تم د . رمضان عبد التواب » القاهرة ؛‎ 
ه/158م.‎ 13 
وانظر‎ 5794/١ طاء 85/1 ط١ والملحق‎ 4١/١ (؟) تاريخ الأدب العربي «بالألمانتية»‎ 
. 76٠١ - ١148/5 الترجمة العربية‎ 
واخطوط في مكتبة برلين الدوليةبرقم 548 » وقد تَقَلّه محمد بن عراق‎ 
هه هام) في كتابه امخطوط برقم /411 في المكتبة نفسها وعنواته «جوهرة‎ 89( 
. العْواص وتحفة أهل الاختصاص»‎ 


١58‏ ب 


متتسو لاحد أعلام الإسلام وشناله أبي طاهر جمد بن محمد السّلفي 
الأصبهاني مولداً والإسكندري دار إقامة وموتاً(') (41/4 - تلامه /81١1م‏ - 
1م) 

ونا حَصلتُْ على مُصَوّرة من الكتاب المذكور تَكَشْف لي أنه كن 


)00( انظر ترجمته فى مقدمتي لطبعة كتابه «الوجيز في ذكر المجاز وامجيزه » دار الغرب 
الإسلامي همدص 4 - 45 . يضاف إلى المصادر المذكورة هناك : رسالة 
مخطوطة في المكتبة العامة بالرياط برقم 45 ١٠/د‏ وفيها ترجمة للملتي كما ذكر العلامة 
المرحوم الزركلى في الأعوام 5 . وفاتني أن أذكر أن كتاب «مُقدّمة معالم السئن» 
المذكور في مؤلفات السلفي (ص 54 من مقدمة الوجيز) مطبوع في ذيل «مختصر سنن 
أبي داود للمنذري ومعالم السنن للختطابي وتهذيب ابن قيم الجوزيّة» تم . أحمد محمد 
شاكر ومحمد حامد الفقي ط .مصر 1548م وبين يدي طبعة مصورة عنها في بيروت - 
دار المعرفة - بلا تاريخ -.111//8 - 158 وهي مثقولة عن الطبعة الأولى لمعالم السنن 
للخطابي بعناية محمد راغب الطباخ ؛ حلب -195١‏ 4؟9او؟؟9١ا-‏ 1974اانظر : 

بانا 8 الطلقااتوتما ا اع #أطقلاتذا - لذ ,أعطولمْ معمم2 - ولناوات 


مقتلة8 ادلم وملأعنله/أن!| أع موتاع نال :1 ,مهرمء 
1 - 40 ,ط2 ,1982 ركولضقط ول دأهعصيوء أناثاعما ,مواءييه - اد دوق "ا 


ووجدذت السلفي في مقدمته هذه يشير إلى شرحه لمقدمة كتاب الاستذكار لابن عبد البر 
وذلك في الصفحة ( -١4١)انظر‏ مقدمة الوجيز ص 8؟ . 
وما يذكره بروكلمان في الملحق 714/١‏ من أَنّ للسلفي كتاباً في مكتبة كمبردج بعنوان 
«فضائل مصر ١‏ فضائل البيت المقدس الشامي» ورقمه هناك 0 2 وثقلت ذلك عته في 
مقدمة الوجيز (ص 5") والآن أقول : إن امخطوطة فيها كتابان «فضائل مصر» للكندي 
وهو مشهور معروف مطبوع وفي إسناده ند السلفي قد تصحف إلى السثلمي وهو يروي 
الكتاب وليس مؤلفه أما الكتاب الثاني «فضائل البيت المقدّس الشامي» قهر لولف مجهول 
وأشكر لصديقي الدذكتور كلود جيليواه:6 ولاه أستاذ الفكر الإسلامي في 
جأمعة مممعناه/2 رو يازقضمساعذته في الحصول على هذه المخطوطة وأرجو أن تتاح لي 
فرصة العودة إليها وقد رأيت عَرْضاً لكتاب «معجم السفر؛ طبعة شير محمد زمان المشار 
إليها في مقدمة الوجيز (؟*) وذلك في مجلة «العرب؛ عدد (؟) ص 15١ - 4*٠‏ , 
وقد ذكر الدكتور بشار عواد معروف في مصادره انخطوطة التي اعتمد عليها في تحقيقه 
لكتاب المنذري «التكملة لوفيات النقلة» أن للسلفي كتاباً مخطوطاً في مكتية الأوقاف 
ببغداد رقم دوف مجموع ع وهو اخزء الثاني من انتخحاباته على الشيوخ والموجود هناك هو 
انتخابه من مسموعات جعفر السراج 2 والكتاب بروأية أبي الفضل جعفر بن على 


الهمذاني المقرىء عن السلفي . فليعلم . 


د هث”اؤة همه 


أخخرى من النص المنشور في حاشيتي «التيسير) و«الجلالين» وفى كتاب 
الدكتور المنجّد . 


وقد تيّسّر لى عدا نسخحة برلين تُسُختان من هذا الكتاى هما : 


- مخطوطة مكتبة * شسترا"' أبتي في إيرلننده وهي هناك برقم 4217 ؛ في 
(5) أوراق منسوبة محمد بن على بن المَظَفْر الوان. نسخها محمد بن عبد 
الرحمن الصفدي في عام مخماه/ ا/ا1ام 


- ومخطوطة مكتبة جامعة برنستون7' / يهودا فى الولايات اللتحدة 
الأمريكية وهى من مجموعة روبير غاريت ورقمها هناك 61510 وقد تُسبَتْ 


أيضا محمد بن على بن المظفر المعروف بالوزان الحنفي . 


ولم أجد للورَان هذا ترجمة إل ما يذكره فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ 
التراث العربي» من أَنّه عاش في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس7؟) 
ويذكر أن هن كنانة هذا نسخة في مكتبة أسعد') في تركيا برقم 5/9١‏ 
)ا - ؟1١١اب)‏ وهي التى طبعها الدكتور ا66::2008.! كما أشرنا إلى 
ذلك . 


ويذكر سزكين أن الكتاب الذي طبعه الدكتور المنجد هو الموجود فى 
مكتبة أسعد . وتجدء!") يذكر أن لابن عباس كتاباً بعنوان «غريب القرآن» 


(١)انظير‏ تعاطهكم فطا أه اذتمقط 2 : بمعرطنا بتقع8 يعأفعطه هط1 ,زم بمتوطيم 
82 ,لا ,1962 ,علاطي ركام تلعكدنمهم 
69 انر 686 ع مأ زممتاء58 وفلتطهي) كأمأعكتصهم عتطورج أن عروواهاوب ,طعواا ألووينم 
.17115 املع عام الالقاطلبا لإألكرم لون مماععملمعط ,ولمع المع أثمم 
وأشكر لصديقي الدكمور كلود جيليو :هناان 08 مساعدته في الحصول على صورة 
من هذه الخخطوظة يوساطة صديقه الدكتور وامماه .م فلهما خالص شكري . 
2( تاريخ التراث العربي (الترجمة الحربية) مج جاص١١١.‏ 
(4) المصد رالسابق مج اج١‏ صة" . 
(5) المصدر السابق مج١‏ ج١1‏ ص/” . 
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بتهذيب عطاء بن أبي رباح (4١١ه/‏ 7/ام) ويوجد مخطوطاً في مكتبة 
عاطف أفندي برقم 8/1816 )٠١1-1٠١7(‏ ويُنُْسبُ الكتاب نفسه فى 
تعالى م 
ما سند النسخة البرلينية المنسوبة للسلفى فهو كالتالى : 
[هكاسب] يسم الله الرحمن الرحيم 
ول الله عل نسدنا معي والة رسوفية: 
أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الطاهر أحمد بن ممحمد بن أحمد 
ابن محمد السّلفي الأصفهاني رضي الله عنه قراءة وأنا أسمع في منزله بشغر 
الإسكندرية - حماه اللّه تعالى - مرتين إحداهما فى شهر رمضان ؛ والأخرى 
في شهر شوال سنة أربع وسيعين وخمسماثة 3 
أخميرنا الشيخ أبو بكر يحيى بن إبراهيم بن شبل المالكي بالإسكندرية 
في صفر سنة اثنتى عشرة وخمسماثة . 
)١ )‏ مج احاص ٠‏ وهو الكتاب الذي نشره الدكتور ناوةطه,هت0 ١١‏ فى مجلة كلية 
الإلهيات بأنقسرة انظر الحاشية رقم (؟) ص ١١8‏ من بحثنا هذا . ويذكر الدكتور 
رمضان عبد التواب في مقدمتة لكتاب «الغريب المصِئّف» ص 57 - 58 أن في دار 
الكتب المصرية (تبطو) رسالة مجهولة المؤلف عنوانها #رسألة فى لغات الشرآن الكريم» 


وهي يرقم ( حديث/ تيمور) في مججصموع كُتبّ سنة 4 لاه (كم - ١5‏ 1) 
يتشابه نصنُها وإسنادها مع المطبوعة في هامش ألتيسير . 


ا 


حَدَئنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الخطاب(0) أخميرنا أبو محمد 
إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقرىء بمصر ء حَدّثنا أبو أحمد عبد الله بن 
الحسين بن 7 حستنون المقرىء » أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبيد » حَدَئنا 
[الحسين]7) بن محمد , حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان القرشي , 
حَدَئنا أبو جعفر محمد بن أيوب المقرىء عن عبد الملك بن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس . . 


وخلاصة القول إن ما ذكرناه من نسخ مخطوطة أو مطبوعة إِنْما هى 


كتاب واحد تعدّدت طرق روايته عن ابن عباس وإنّ الفروق بين النسخ هي 
الفروق التي نجدها بين مخطوطتي كتابي واحد . 


وإنّه لمنَ المفيد أن أنشر أسانيد النسخ؟؟! كلها ليَتّضِح وججه الاتفاق 


. كل ما سبق سقط من (م)‎ )١( 

(؟) ابن سقطت من (ب) وهي في (م) وبقية السخ 

(؟) ما بين معقوفتين سقط من (ب) وأثبتناه من (م) . 
والرقم المذكور قبل البسملة من سند النسخحة البرلينية هو رقم الورقة أين يبدأ كتاب 
«لغات القرأآن» ضمن كتاب جوهرة الغواص لابن عراق كما ذكرنا ذلك ويشغل 
الكتاب ست ورقات [ 6؟1١ب/١15]]‏ وفي حاشية الورقة الأوليى من هذه السحة 
جاء مايمكن أن يكون عنوانا للكتاب أحاله عبث التسساخ مُهِلهلٍ النسج ركيك 
التركيب وهو ما صورته . 

[ما جاء في النظم المعجز للأولين والآخرين والإنس والجن كلام رب العالمين من 
لخات طوائف وقبائل العرب ولغاتها] 
ولعل الصواب [ما جاء في القرآن الكريم من لغات طوائف العرب وقبائلها] 

(5) سترمز من الآن فصاعدا إلى نسخة شستربتي بالحرف (ش) وإلى نسخة مكتبة أسعد 
بتركيا بالخرف (ت) وإلى المخطوطة برنستون/ يهودا بالحرف (ي) وإلى المخطوطة برلين 
بالحرف (ب) وإلى نسخة مكتبة عاطف أفندي بتركيا بالرف (ع) وإلى النص 
المنشور في هامش التيسير للديريني بالحرف (د) وإلى هامش تفسير الجلالين بالحرف 
(ج) وإلى طبعة الدكتور المدجد عن نسخة الظاهرية بالحرف (م) . 


5 


ال ا 00 
0-١‏ مب جز لمعا جدامعجيوي ج بير بوص سس وام مريب مسحي 0 


والاختلاف فى ذلك كله . وتما تجدر الإشارة إليه أن نسح (شستريتى وأسعد 
ويهودا» تتفق فى إسنادها عدا بعض الاختلافات الطفيفة التى سنشير إليها . 

بيان لغات القرآن المروية عن ابن عباس رضى الله عنه[9/١9أسعد‏ 
أفندى] 


زب 4 ل الرحمن ع [الونخنيه17) 


أخترنا آبو بكر القبّانغيند اللدرة شتحفيةء قال #تكقا اوعيزه 
عثمان بن موسى بن محمد(" » قال : حَدْثنى محمد بن يحيى بن عيسى 
ابن عبدلي بققزوين!! » قال : حَدَئنا أبو الحسن علي بن أبي علي المقرىء 
القرشى البعداق قال كا حدر شعي ب نفنة بن انان العرشون 
ون عتمادره عشار اف لتر دون دقر بن سلج عن كي للك ين 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . . 


)١(‏ المثبت هو نص (ت) وسنثبت في الحاشية الفروق بينه وبين (ش) و(ي) بعد البسملة 
في ( ى) وبه الإعانة , 

) في (ش) و(ي) وصحبه وسلم . 

؟) ابن » سقطت من (ت) . 

01 01 ت) محمد بن يحيى بن عيسى بن عبيد بقراوين ؛ وهو تصحيف صَححْناه من 


ال اد ب أبان القرشي مولى 
عثمان بن عفان توفي سنة (/1719ه) كما في سير أعلام التبلاء (سير) 317/١١‏ 

بينما توفي عبد الملك بن جريج عام (45١ه)‏ فكيف يروي ابن أبان عنه , ولا شيك 
ان بينهما كاد هو ال مار سدس : بن أيوب المقرىء مؤدب جعفر بن سلمة كما في 
سند (ب) و(دأو (م)و (ع) و(ج) » وورد | 0 اسل (ب) 
و(د) و( رك سه اجا الح رمقو ١‏ ب) و(م) و(د) أنه مؤدب جعفر بن 

00 يذكر سكين في الوضع المشار إليه من كتابه في الحاشية )١(‏ ص 
لالاامن بحئنا هذا اسمه يل ذكره ه كالتالي أبو - جع فر المقسرىء. 


١8ه‎ - 


وشاعارن الترجمة لمن عرفتهم من رجال الأسانيد بعد أَنْ أثبت الرسم 
البياني لها مُصّحّحاْ ما جاء في الرسم البياني الذي صنعه الدكتور -م 
'أصمأ 016 للنسخ التى عرفها من الكتابي(1) مضيفا إليه مالم يعرفه منها . 


تبح يي عط 
)١(‏ وهي نسخ (م) (د) (ج) (ش) (ي) 
25- 15م 11981 ,لاللعا ,ركمو5ق8 مز اه - أهاوناا - إقَة'وقططف دما بمأمماظ .م 
وله مقالة أخرى في امجلة نفسها يعنوان 
3 - 332 .6 1983 الااا ,85085 ,مق رن0 - له طترهطة 5وة ططق و 
وتفضل صديقي الدكتور كلود جيلو 0.1101 بتزويدي بصورة عن المقالتين . 


 ا١ٌعيا‎ 


عيد الله بن عباس (هاه / /اخلام) 
ا لها - ارم 

عبد الملك بن جريج (9١اه‏ - /اثلام) 

أبو جعفر محمد بن ايوب (حوالي ١5اه‏ - م.م 


أحمد بن محمد بن سيعيد بن ايان القرشي (/7170اه / احدله) 


تح سس وج جح م دي د 


الحسين بن محمد ات حيري ليبن للارعه الفرتي الحسن (الحسين ين محمد) 

ابو الهباس أحمد بِنْ 3 

لي ]| ريض نل (ج) أ إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل '" 
بد () | ابواحمد د اللهين فحسينين 0 115 اينعبيه 
ل المقرىم حسئون المقريم أبو عمرو عثمان فل موسى بن محمد ابو محفد ين إسماعيل 
اس آبو محمد إسساعيل بن عمرو بن إسماعيل ابو بكر القبّاب عيلٌ الله ين محمد 
ين اب المقرىيه 5 أحهد بن إبراهيم بن أحمد الخطار 
يوسف الغزتوي سق 5- آيو طاهر السلفر : 

احمد بن إبراهيم بن احمد دن الحنطاب بدللك 0 
قار (ب) ابو دكر يحيى بن إبراهيم كن شيل المالكني : 

ل ١‏ شهاب الدين ايو عبد الله محمد بن يوس 

5 ابى طاشر احمد بن محمد لِّن أحمد السلقي د الفزنوي 
القاهر ابو الحسن علي بن المفضيل بن على المقدد 
ا" 


هى خامل قأرن يسند (ع) و (م) و (ب) 


صواب (الحطاب) بالحاء المهملة كما سنذكر في تراجم رجال السند وتَصحّف أيضأ في مقالة 5أمم8.81, ص ١4‏ 


1815 - 


وسأحاول فيما يلي إثبات تراجم من عرفتهم من رجال هذه الأسانيد 
الختلفة معرضاً عن ذكر مشهوريهم الأقدمين : 

١‏ - أبو جعفر محمد بن أيوب المقرىء : (ش ءي عت عم عب بع بج ءد) 
ذكسر أمم8.ه في مقالته المشار إليها فى الحاشية )١(‏ ص )١40(‏ أَنٌ 
سنة وفاته هي على التسقريب سنة (90١ه/ه١6م)‏ ولست أدري ما 


مصدره؟ 


ويذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية) مج١‏ ج١‏ 


5 


ص 1١‏ أنه تلميذ لعبد الملك بن جريج » ومن ثّمّة فقد عاش في النصف 
الثاني من القرن الثاني . 

- أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان القرشي : (الدسخ كلها) 
ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ه/؟١ا‏ 
وذ اويُعرف بِالتَبّعي » من أهل همذان ؛ قدم بغداد وَحَدّث بها . . وكان 
ثقة ويُدْعى أبا عبد الله» وذكر الخطيب أنّه مات سنة اهم 


انظر : سير 0111/16 الجرح والتعديل 072/5 الأنساب 2151//5 
اللباب ا" 


؟ - الحسين (الحسن) بن محمد : (م عب بع يج د) 
لم أجد له ترجمة 

5 - أبو العباس أحمد بن عبيد : (ج عد .م يب يم) 
لم أجد له ترجمة 


- ١85 - 


ه - أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرىء : (م عب بع عداج) 
قال الداني : «مشهور ضابط ء ثقة , غير أن أيامه طالت فاخعل حفظه 
ولحقه الوهم» توفى سنة 1ه 
طبقات القراء 165/١‏ ء تاريخ بغداد 447/9 - ”447 شذرات الذهب 
١١١ - 4/5‏ ومقدمة الدكتور المنجد : ص١١‏ 

5 - أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقرىء : (ج عدم عب عع) 
مصري الأصل » توفى سنة 478ه » كان مقرئاً ضابطاً شديد الأخذء 
واسع الرواية . طيقات القراء ١77/١‏ » مقدمة الدكتور المنجد » ص ١١‏ 
الرازي الشافعي ؛ نزيل مصرء حَجَ سنة 4١4ه‏ ؛ ودخخل اليمن » قال 
السلفى : كان من الثقات , خيّرا كثير المعروف » مات سنة 481ه 
سير )١١١( 1١51 -1١90/19‏ وانظر تذكرة الحفاظ ١١١8/4‏ 
وقد تصّحّف في (ج «ديع) الخطاب . 

- أبو بكر يحيى بن إبراهيم بن شبل المالكي : (ب) 
كتب عن أبى بكر الخطيب الحافظ وكان ثقة ديّناً: توفى سنة 14هه 
وكانت ولادته سنة زه 


ترجمته في معجم السفر (نسخة شستربتي) وانظر نفح الطيب (ط . 
عباس) 011/7 والوجيز ص 58 . 


ااه 


4 - أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي : (4/ا4ه - “لاده) (ب بع يج »د) 


انظر ترجمته في مقدمة الوجيز بتحقيقي . 

: أبو الحسسن علي بن أبي علي المقسرىء القرشي الهمداني‎ - ٠١ 
(ش ءي عت)‎ 
لم أجد له ترجمة‎ 


-١‏ محمد بن يحيى بن عبدلي : (ش ءي عت) 
لم أجد له ترجمة . 
١‏ - أبو عمرو عثمان بن موسى بن محمد (ش ءي عت) 
لم أجد له ترجمة . 
6 - أبو بكر القبّاب عبد الله بن محمد (ش عت ءي) 
الإمام الكبير المقرىء » مسند أصبهان ؛ ونسيته إلى من يُعمل القبّة التي 


ااه 


سير "١//اه؟‏ - 508؟ء الأنساب (ط ٠‏ بيروت) 488/4 اللباب .1١/*‏ 
غاية النهاية 101/١‏ . 


يذكر سزكين في تاريخ التراث العربي مج١‏ ج١‏ ص ١١١‏ 


أنه عاش في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس . 


غ١‏ سس 


المتوفى سئنة 6ه وولد سنة مه 2 سمح بالإسكندرية من السلفى 
انظر : التكملة لوفيات النقلة )07١( 448/١‏ النجوم الزاهرة 184/5 . 


حسن المحاضرة 1517-75-7١‏ سير 899/11 شذرات الذهب 
/ 0 


5- أبو عبد الله محمد 
2 


لم أجد له ترجمة 


١١/‏ - رشيد الدين أبو محمد بن عبد الطاهر بن نشوان بن عبد الطاهر 
المقري : (ع) 
لم أجد له ترجمة 

8 - أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي : (ج عد) 
الإسكندري المالكي القاضي . كان إمامأ محدثاً ؛له تصائيف مفيدة في 
الحديث وغيره توفي سنة ١71ه‏ 
الوافى بالوفيات 65 التكملة لوفيات النقلة 805/7 » تذكرة 
الحفاظ 185١‏ . البداية والنهاية 58/11 . 
ونخلص مما سبق إلى القول إن الكتاب في نسخحه الثمائية مطيوعها 
ومخطوطها مرفوع إلى ابن عباس وأَنّ هذه النسخ تسمح بطباعة نص 


١56 


جديد من الكتاب يُصيف إلى مطبوعة الدكتور المنجد ويْصحّح كثيرا من 
أخطائها وأخطاء النسختين المطبوعتين في تركيا . وأنّ الكتاب لا علاقة 
له بأبي عبيد القاسم بن سلام وبانتظار أن تتاح لي فرصة إظهار الكتاب 
عن نسخه التي ذكرتها أرجو أَنْ يكون ما ذكرته في الصفحات السابقة 
سبيلاً لدفع الاضطراب الذي يعتور هذا الكتاب . 

محمد حير البقاعي 


مرسيتيلدا ١‏ محرم ١ه‏ 


1١45- 


مُشكل إعراب الأشعار 
الستة الجاهلية 
القسيم الثاني 
ديوان علقمة الفحل 
(ت ؟غام) 
شرحه محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي (ت 505 ه) 
حققه الدكتور علي الهروط 
مقدمة التحقيق : 
عني العلماء منذ مطلع القرن الثاني بدواوين الشعراء الستة : امرىء 
القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة » وكانت قصائدهم من المصادر 
الأولى التي استقى منها العلماء أحكامهم النقدية » وآراءهم الفنية , وقواعدهم 
النحوية والصرفية والعروضية » وبحوثهم اللغوية » واتخمذوها وسيلة للاستشهاد 
والتمثيل والاحتجاج ؛ ويعود الاهتمام بهؤلاء الشعراء لأنهم في المرتبة الأولى 
في التفوق والشهرة » وهم من أقدم الشعراء وأطولهم قصائد . قال الأعلم 
الشنتمري في مقدمته( : «رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديواناً يُعين على 
التصرّف في جملة المنظوم والمنشور» وأن أقتصر منها على القليل , إذ كان شعر 
العرب كله متشابه الأغراض » متتجانس المعاني والألفاظ , وأن أوثر بذلك من 
1 اظر :يوان طرقة بين العبد . ص 7١١‏ وهو قسم من شرح دواوين الشعراء الجاهليين 
للأعلم الشتعمري . 


 ١مالا‎ 


الشعر ما أجمع الرواة على تفضيلة » وإيثار الناس استعماله على غيره . . .© . 

وقال أعلوارد في مقدمة العقد الثمين :(') «إنْ هؤلاء الستة يعود اخختيارهم 
إلى ثلاثة أمور: قيمة شعرهم الفنية » وكثرة قصائدهم وطولها . . . وعتايتهم 
بالحسوادث ذات الذكريات المجيدة وبالأشخاص ذوي المكانة التاريخية 
السامية . . .» . 


وقد جمع دواوين الشعراء الستة فى مجموعة واحدة ثلاثة من العلماء : 
١‏ - الوزير أبو بكر ء عاصم بن أيوب البطليوسي البلوي النحوي (ت 454 ه) 


؟ - العالم اللغوي يوسف بن سليمان بن ععيسى الشنتمري ء أبو الحجاج 
الأعلم (ت 5غ ه) . 


* - محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي (ت 509 ه) صاحب الشرح 
المسمّى «مُشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية» ويضم دواوين : امرىء 
القيس وعلقمة والنابغة وزهير وطرفة وعنترة . ومنه نسخخحة خخطية ء الرباط 
أول (14؟) وهي التي اعتمدناها في تحقيقنا هنا . وقد استند فى شرحه 
على نسخة الأعلم الشنتمري استناداً تامأ ؛ ولم يخالفه في ترتيب 
القصائد وعددها . وتضم مجموعته من ديوان امرىء القيس (8؟) قصيدة 
ومقطعة برواية الأصمعي » و (1) قصائد برواية أبي عمرو الشيباني 
والطوسي . ويتفرد الحضرمي بشرحه عن شروح العلماء السابقين له بأن 
شرح دواوين الشعراء شرحاً نحوياً محضاً ‏ وقَلّما يشرح معنى أو يفسر 
بيتأ أو يشير إلى استعارة أو مجاز» لأنه أراد أن يتحول بشرحه إلى ما 

١‏ -العقد الدمين في شرع كواوين التتعراء البعة الذامليين» لقدمة ومين دم 


مروت 


مومس ادس يصويو سجريسج ووومد فصب + ,2 ربب اسصيده بس و سيد - 


يُسَمّى اليوم بالنحو الوظيفي أو النحو التطبيقي . فاختار أعلى نماذج 

الشعر القديم قيمة تاريخية وفنية » وأول عصور الاحتجاج النحوي 

واللغوي . وهو العصر الجاهلي ؛ وجعلها نماذج تطبيقية للقواعد النحوية 

التي استنبطها النحاة وكانت غايته الأساسية تعليمية » وقد أشار إلى 

هذه الغاية في مقدمة شرحه ء قال : «سألني أحد الطلبة أن أجمع تأليفاً 

يحتوي على مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية »ليكون لمن شدا 

تَذ 5 » ولكل مبتدىء تبصرة . .» . 

واختار من القصائد نماذج خاصة ء أو قل : تلك النماذج التى تحتوي على 
مشكلات في إعرابها . ومبدأ انتخاب الأبيات جعله يتجاوز أحياناً عن كثير 
كبيرة في البحث عن السّند الذي اتكأ عليه الحضرمى فى شرحه لأنه كان 
يُغْفل أبياتا لم يجد فيها مشكلات تحتاج إلى بحث . 

والبحث في الأبيات المشكلة الإعراب لم يكن موضوعاً جديداً ابتكره 
الحضرمى ء فقد ألف فى هذا الفن عدد من العلماء وسمّوا مجموع الأشعار من 
هذا النوع 1 أبيات المعاني »أو معأني الشع(١)‏ وألف الفارفي ٠‏ أبو تصصر الحسن 
ابن أسد (ت 487 ه) كتاب : الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب7) 
ولابن الأنباري رسالة «الإغراب في جدل الإعراب»9 . 


١‏ - عرض البغدادي في مقدمة الخزانة إلى الكتب التي اعتتمد عليها في تفسير أبيات 
المعاني المشكلة » فذكر أبيات المعانى للأخفش المجاشعى » وابن قتيبة ؛ وابن السيد 
البطليوسي وغيرهم . خزانة الأدبج١‏ ص70 . 7 

؟ - بتحقيق : سعيد الأفغاني . جامعة بتغازي 190/4م . 

*' - رسالتان لابن الأنباري مطبعة الجامعة السورية لالا؟! ه . 


-١45- 


غير أن الحضرمي يتميّر عمّن سبقه فى أنه تناول دواوين ستة شعراء » 
شرح مشكلاتها , ولم يتناول أبياتاً مفردة كما فعل غيره . 


توثيق : نسبة الكتاب : 


معب رو 000 هذا الكتاب إلى ابن خخروف النحوي . أبي الحسن 
على بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي الأندلسي'! (ت 704 ه) وهو 
إمام معروف في علم العربية » كان محققاً مدققاً مشاركاً في علم الأصول. 
حافظاً للقراءات » عارقاً بعلم الكلام : كشير العناية بالردٌ على الناس » ومن 
شيوخمه ابن طاهر واين ملكون . وقد خلط بعض المؤرخين بين ابن خروف 
النحوي وبين ابن خروف الشاعر » على بن محمد القرطبي (ت 504 ه) ونبه 
إلى هذا الخلط ابن خلكان29 . 

ويهمّنا هنا الخلط الذي نشأ في هذا امخطوط بالذات . فقد جاء في غلافه 
ما يخالف متنه , فوهم بروكلمان ومفهرسو المخطوطات : استناداً إلى صفحة 
الغلاف » فتسبوا هذا الكتاب إلى ابن خروف الحضرمي .ء ولعل من أسباب هذا 
الوهم : 


5 88 ص‎ ١ تاريخ الأدب العربي ج‎ - ١ 

؟ - انظر ترجمته في : معجم الأدباء ج ١١‏ ص 5ل ؛ وفيات الأعيان ج ؟ ص ه78 , 
الذيل والتكملة جه ص 9656 .فوات الوفيات ج ٠‏ ص 6 الوفيات لابن فتفذ ص 
4 البداية والنهاية ج ١١‏ ص 7ه الإحاطة في أخبار غرناطة ج ؛ ص 1١8‏ , نفح 
الطيب ج ؟ ص 184 » كشف الظنون ص 2507 1477:7504 , هدية العارفين ج ١‏ 
ص 7١4‏ . 

“* - وفيات الأعيان اج #ا ص 376 , 


١-أن‏ غلاف المخطوط مكتوب عليه : شرح ابن خروف على ديوان الشعراء 
الست » وهم امرؤ القيس . . إلخ . 

؟ - مادة الكتاب نحوية صرفة » وابن خخروف من أشهر المغاربة في هذا العلم , 
فقد شرح كتاب سيبويه وشرح جمل الزجاجي . وسرح جمل 
الجرجائى 7 , 

* - الصفحة الأولى تنص صراحة أن مؤلف الكتاب : محمد بن إبراهيم بن 
4ه / ؟١11م)‏ 3" مع أن ابن خروف الحضرمى أسمه على بن محمد 
ابن على . 

ه - كلا الرجلين مات فى (صفر) سنة 09" ه 


في تكملة الصلة!'! قال : محمد بن إبراهيم بن محمد الحضرمي . فاضل : 
١‏ - وفيات الأعيان ج * ص ه78 » فوات الوفيات ج * ص 86 » الوفيات لابن قنفذ ص 
4 . 
؟ - تاريخ الأدب العربي ج١‏ ص 88 . 
* - تكملة الصلة . ص -#”.:٠‏ ١م‏ ” . 
اها 


عارف بالرجال , مشارك بالعربية واللغة » من أهل «اليسانة» من عمل 
«قرطبة؛ . روى عن أبي القاسم ابن بشكوال » وصحب أبا محمد 
القرطبي وأخذ عنه ؛ وولي القضاء ؛ واستشهد في وقيعة «العقاب» في 
منتصف صفر سنة 509 ه من آثاره : الدرة الوسطى في السلك المنظوم 
في رجال الموطأ . 


ويُفهم من مقدمة كتابه هذا أنه كان يشتغل بالتدريس أيضاً . 


- أن صفحة الغلاف مكتوبة بخط مشابه لخط المتن » مع أن الفرق بين 


الخطين واضح عند المتخصصين في علم الخطوط ‏ وفى صفحة الغلاف 
سقط بين قال : شرح ابن خروف على ديوان الشعراء الست » وهم ؛ 
امرؤ القيس . . والدابغة . . وعلقمة . . . وطرفة . . . وعنترة . . . وأسقط 


اسم : «زهير بن أبي سلمى» مع أن شرح ديوانه من أكبر الشروح . 


4 - عنوان الكتاب في صفحة الغلاف , مختلف عنه فى مقدمة الكتاب , 


مقدمة الشارح : «مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية» ولم يلحظ هذا 
الاختلاف بر وكلمان أو غيره . 


٠‏ - لم يذكر المترجمون جميعاً أن لابن خروف كتاباً في مشكل إعراب 


الأشعاراليتة أواشيا لها 


ورأيت قطعاً للشك ؛ وزيادة في الاطمئنان أن أعود إلى آراء ابن مروف 


1م ؤس 


الكتاب لا تعدا إل ابن خروف بأي صلة . وزيادة فى إيضاح ذلك أورد هنا 

١‏ يرى ابن خروف أن «مأذ|» أسم موصول بمعنى, الذي( ٠وؤيرى‏ الحضرمي 
أن «ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خخيره . 

5 أبن خروف لذ يُقَدّر مَتَعلقاً للطرف الواقع خبرا؟) ؛ والحضرمي يقدر دائماً 
متعلقاً في الظرف يقول : إن كل حرف جر أو ظرفاً وقم خبراً أو صفة أو 
صلة أو حالاً فإنه يتعلق أبداً بمحذوف . 

؟ - يرى ابن خخروف أن جملة الأمر مضمّنة معنى الشرط7) بينما يرى 
التضرمى أن قوله : (قفائبيك) نبك م مجحروم على جواب الأمر أو 
جواب شرط محذوف دل عليه الأمر . 

4 - يرى ابن خروف أن (ما) حرف باتفاق 7 » بينما يرى الحضرمى أن (ما) 
في «فاصدع با تُؤْمر) مصدذرية , 

ه - يرى ابن مروف أن الخصوص بالمدح والذم مبتدأ » خخبره ما قبله!*) » فى 
حين لم يشر الحضرمي إلى هذا عندما شرح (نعم) و (بئس) . 

5 - يرى ابن خروف أن عامل النصب في الظرف الواقع خبراً» هو المبعدأ(! , 
ولم يشر الحضرمي إلى ذلك . 


. 5*1 ص‎ ١ -المغنيى ج‎ ١ 

؟ - همع الهوامع ج ؟ ص ٠١8‏ . 

؟ - مغني اللبيب ص 847 , واليحر الجيط ج ؟ ص ١6‏ 
4 - التأويل النحوي في القران الكريم » ص ١4/8‏ : 

© - المغني »ص 0577 » وشرح الكافية جح ص 51١8‏ . 

5 - المغنى ص ”1375 . 


الامو 


/ - يعد ابن خروف الحديث النبوي مصدراً مهمأ من مصادر استنباط القواعد 
يقول(١)‏ : «واين خروف يستشهد بالحديثت درام فإن كان على معنى 
الاستظهار والتبرّك بما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم . فحسن وإن كان 
يرى أن مَنْ قبله أغفل شيئاً يجب استدراكه فليس كما رأى» . فى حين 
يغفل الحضرمي الحديث التبوي إغفالاً تامأ ويكاد لايعتد به . 

منهج الحضرمي 

١‏ - حدد الحضرمي غايته من تأليف هذا الكتاب , قال فى المقدمة : سألتى 
أحد الطلبة أن أجمع تأليفاً يحتوي على «مشكل إعراب الأشعار الستة 
الجاهلية» ليكون لمن شدا تذكرة » ولكل هبتدىء تبصرة . . .» . 

فالهدف تعليمي مَحْض ؛ لذلك كان منهجه يتلمّس المشكلات فى ديوان 
الشاعر ويحاول حلّها معتمداً على آراء النحاة السابقين له » ثم يتلوها 
برأيه الخاص . 

؟ - يحاول الحضرمي أن يقف عند الظاهرة النحوية أو اللغوية ذاكراً ما قيل فيها 
من آراء . 

؟ - يذكر الوجوه الإعرابية للكلمة التي يراها مشكلة في سياقها ؛ معتمداً فى 
ذلك على المعنى معللاً رأيه تعليلاً ينم عن عقلية نحوية ولغوية بصيرة . 


؛ - يهتم الحضرمي اهتماماً بالغأ بإعراب الجمل ؛ وموقعها من السياق . 


5 ص ه‎ ١ الاقتراح في أصول النحوء صن 18 ء والخزانة جج‎ - ١ 


 ةهّه‎ 


© - يعنى الحضرمى بنظرية العامل , ولا غرو فى ذلك »ء فالمغاربة عهوما قن 
اهتموا بهذه النظرية وأولوها عنايتهم . 

1 - يعتد الحضرمي بآراء سيبويه » ولا يخرج عن رأيه ويتشدد فى تأبيده . 

/ - يعنى الحضرمي بالقضايا الصرفية ويحلّلها تحليلاً منطقياً. معتمداً على 
آراء من سيقه . 

8 - يهتم الحضرمي بروايات الأشعار الختلفة . وقد اعتمد أصلاً على رواية 
الأصمعى لديوان امرىء القيس أومع ذلك نرأه يذكر أحياناً رواية 
الطوسي » أو رواية أبي حام » أو رواية أبي عمرو الشيباني ؛ ويحاول 
إعراب الكلمة فى رواياتها المتعددة . 
مع ما يعدها بتأويل المصدرء أي بعد نوم أهلها ء ومنهم من يجعلها زائدة 

أو يقول : والأول أقوى ؛ وفي موضح آخر يقول وما قدمت ذكره أحسن أو 
يقول : وهذا ليس بشسىء أو : وذلك غلط أو : وهو الحيد. أو: والنتصب 
أوجه أو : وفي هذا ضعف أو : إلا أنّ الرفع أحسن . 

. يعتمد فى إعرابه على التقدير كثيراً‎ - ٠ 

١١‏ - لا نستطيع أن نجزم بأن مذهب الحضرمي بصري . على الرغم من أنه 

يؤيد مذهب البصريين . يخاصة سيبويه » ففي أحيان كثيرة يخالف آراءهم , 
وهو فى هذا كغيره من الأندلسيين الذين تأثروا بالمذهب الكوفى ثم مالوا 


ا ههؤ ‏ 


- لم يكن الحضرمي دقيقاً دائماً فى عزو الأقوال إلى أصحابها . فمثلاً 

يقول : «والثريا في (إذا ما الثريا) عند البصريين مرتفعة بفعل مضمر دل 

عليه الظاهر , وعند الكوفيين رفع بالابتداء» وحقيقة الأمر أن البصريين 

يرون أن «الشرياء ترتفع بالفعل المضمر وجوباً . وعند الكوفيين هي فاعل 

بالفعل الموجود الذي تقدم عليه ؛ وعند الأخمفش من البصريين هي 

مرفوعة بالابتداء() . 
النسخة الخطية وتحقيق النص : 

رأينا أن نُصّدر كتاب الحضرمي «مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية» 
فى ستة أجزاء منفصلة , الجزء الأول يحتوي ديوان امرىء القيس بن حجر » 
والثاني ديوان علقمة الفحل . . .وهكذا واعتمدنا النسخة الخطية المحفوظة في 
الخرانة العامة بالرباط (أول )١١4‏ » وعنها نسدخحة مصورة فى مركز الوثائق 
وامخطوطات بالجامعة الأردنية » وهي نسخة فريدة أشار ليها بروكلمان برقم 
مختلف هو الرباط (أول) رقم 4١‏ » ولم يسفر تنقيبنا عن نسخة أخرى عن 
نتيجة » لذلك أضطررنا للاعتماد عليها واتخذناها أصلا للتحقيق وهي نسخة 
وأاضحة الخط جميلة » مكتوبة بخط مغربي متأخر في نحو واحد وعشرين 
سطراً في الصفحة الواحدة , ويحتوي السطر على نحو من خمس عشرة كلمة » 
في نحو عمس صفحات وماثة صفحة مزدوجة . 

وفي نهاية المخطوط ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ »قال : انتهى على يد 
كاتبه عبد السلام بن العلامة سيدي العربي الذرهوني رحمه الله . . , 

وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب صبيحة يوم الجمعة أواخر جمادى 
١‏ - انظر : معاني القرآن للأخفش ج؟ ص 84 , وهمع الهوامع ج١‏ ص ١69‏ . 


81ت 


الأولى عام ١117/8‏ . وهى نسخحة جميلة قليلة السقط واضحة » تخلو من 

البياض والسنّهو ‏ ولم تصل إليها الرطوبة أو الأرضة . 
هذا عن النسخة الخطية التى بين أيدينا , أمّا تحقيق النص فقد حُقق 

الجزء الأول منه , وهو تحت الطبع ‏ أمّا الجزء الثاني فهو الذي بين أيدينا » وقد 

سلكت في تحقيقه على نحو مشابه للقسم الأول على النحو التالى : 

١‏ - أسقط الشارح نص ديوان الشاعرء وأثبت أوائل الأبيات المشكلة التى 
يريد إعرابها . لذلك اضطررت إلى كتابة النص الشعري كاملا . حتى 
بتحقيق لطفى الصقال ودرية الخطيب : 

- قابلت الرواية التى اعتملها الشارح بروايات العلماء الأخرين كاين 

* - قابلت آراءه بآراء التحاة وعلماء العربية موضصساً أوجه الاتفاق والاختلاف . 

؛ - وثقت المصادر التي رجع إليها الحضرمي وعزوت الأقوال إلى أصحابها . 

ه - خخرجت الآيات الكريمة والشواهد الشعرية والشروح » وعزوت مالم ينسب 
إلى قائله . 

5 - حاولت قراءة النص قراءة قويمة . وضبطته ضبطأً تاماًء وصحّحت ما وقع 
فيه الناسخ من سهو أو وهم . 

| - ألحقت بهذا الشرح ملحقاأ بشواهد شعر علقمة الفحل في كتب النحو واللغة . 

8 - وضعت لهذا القسم كشافاً يحتوي على : 
الآيات الكرعة والحديث 5 والشواهد الشعرية 3 والأعلام 3 وقصائد 

الديوان ومصادر التحقيق ومراجعه ع 


ت/1 18 بت 
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مع افر رقهراالنعله بف بيسروي نابج الجا والعجزؤطفي ءالهب . 
لأيسرء لمع ؟عتو سكو البلء(امبرا الف فول رهاب فلت بي 
اعسل» (ر[ ديم الله امج هاب الس [ه زب والعاملوالجروييى 
والشرعره كا ودلميي يلى ل تكليك الرنؤميت اوترعوةالوالفمها 
والرن وه البعول موب وف العام هري كلمن ف[ رخين» م[ممعولة 
كأ نيةو:, شطرو ليد جملتج موتقع ال إلوء: .هعبت ر[مت أوسو نجع 
ودشي -مبشرأو ف 1:.) + مويفع النب معلمتعلفه بعزوم (ورفب قآبه على 
باو عاقهم عله قراروى ااه لايرو داب إن لوهكاء عزوو مي 
بأجى ا ا ا يت ا 4 ل 
+ معنو وأ[ تع امه معنوهال وشمي روتوك اسروة ١‏ ...ملت يجوز 6 
تعسو لدم د منصوعء الشارص وتذزمم, وتكّسم ١.‏ 957008 
٠.‏ ينه[ استعم ل + موفع رمعية| بتر[ر ولك خب وجو زوتكوو اك مبقر| 
ودشي وو لكلل محنوزانكا راقع اتب وات وبين وام أذ كرسلام سه ] 
منغطعة معتريل وام ع إضرييت منفلة ونه دل جافتظلة سم انق مافي ل | 
مع ل بعرساء للع ولعروم اخ بلمامعة ولس اهبام وسوآلعاءلة 
الك يع عب بان وجاع بام إتصي عي إلعادل بنم مله سفظامر” م 
مو النغف عد الت معن بلع #استعمام جواجمكبواء ازيرعنرك 
اعت دوسوتق| ماوماة ترس اميتراوخ ينونه ما شكوجوزلويكوو.[الني 


6! 


١‏ اواعوزا وزأه يه 2 0 لتحريم عر لجرو شعي قرم السر. 
ل عورا شا 11 اوه رن 0 
0 ا 4 أن تغريس» وبحزيب ب الفالي. وول عاجوا 000 
وزاه 0 د | بحر خم رتك إن يع 7مس . 
در لور [ه وزو | عرمر الشركين [ستب روأ ما تاه 0 
سلما و القلاء اهل[ ا لوا وف اشوملة دمر الوا 
0 دعي ار موفع | عام تصب لون وعد 00 ومحمبد راهنا 
مناء جول ءالجب راون ' 1 وي ا ا 
0 وال افد دز فمعوأه وشاممانم عم عرأء 0 
وام باء بأء إببعلستم لومت راوخبني ب سافف للغلاديي وول 0 
م ا ل 00 3 6-4 3 0 
يي 0 
و 0 جاع حوظه ال الاد . ركناء ديعل بأصيرا ى1بلاملى بم كعوف 
الوصوب ور ما تال لمع لايعلا قاوي ل لع رراوك مرعوماك 
تع لقع بتب كم 0 


ع 0 رماي 


00 3 مأومي: «معنة[رله[ء لأوو تش بعوزيو جه مرو أرزه 
1 


إٍ ل وعم جعره [و روعي / ١‏ وقَئانه موأ 0 
ات ل 
ور 0 0 همتع تبح ليس ا 


طورة ليق الال عن المقحة الاخيرة من المخطوط 


١ 


3 كلقمد 


هو عَلَْمَةٌ بن عبدة بن النعمان بن قيس "١‏ وعَبّدَة بفتح الباء . والعبدة : 
صلاية الطيب”' . وليس في العرب عَبْدَة بسكون الباء إلا عبُدَة بن الطبيب . 
575 

كال علقمة : 
«طمًا بك قل في الحسان طَروب بعك الحياق عَصْر حأن مشيب) 
اريس 
الحسان ؛ يحذف7؟ . والعامل ة في امجرورين والظرفين 


- علقمة بن عيدة شاعر جاهلي من الطيقة الأولى معاصر لامرىء 200 
بالفحل . انظر ترجمته : الشعر والشعراء - 7١18/١‏ . طيقات فحول الشعراء 2118 
الأغانى - 16/؟؟١‏ العمدة 85/١‏ ء ديواته مه . 

؟ - قال أبن منظور في اللسان : والعبدة صلاءة الطيب / مادة (عبد) ج " ص /0؟ طبعة 
صادر . 1 

؟ - قال ابن جني في الخصائص : وقد حذف المضاف وذلك كثير براحم ردان لو جين 
لا يرى القياس عليه نحو قول الله سبحانه (ولكن البْرَمَنْ اتقى) أى بِرُمّنْ اتقى . وإن 
شعت كان تقديره «ولكن ذا البر من اتقى» . والأول أجود . لأن حذف المضاف ضرب 
من الاتساع . والخبر أولى بذلك من المبتدأ . . ومن قوله عر اسمه : (واسألٍ القرية) 
أي أهلها .وقد حذف المضاف مكرراً نحو قوله تعالى :(فقبضت قنضة من أثر 
الرسول) . أي من تراب أثر حافر فرس الرسول ومغله مسألة الكتاب : أنت منى 
فرسخحان . أي ذو مسافة فرسخحين الخصائص 517/5 الكتان ٠١5/١‏ . 


ات 


1 قفني لَيْلَى وقَدْ شط وليها وعادت عَوَاد بيئنا ونخطوب» 
5 فني ليلى : أي تكلفني الدنو منها . أي تدعوني إلى القرب منها 
والدنو . فالمفعول محذوف!'! . وقال عاصم(! : تقديره : تكلفني قلبي أي 


«وقد شط وليها «جملة في موضع الحال» . 
دمُتَمْمَة لا يُسْتَطَاعٌ كلامها على بابها من أن تُزَار رَقِيبُ» 


و«منعمة» خبر مبتدأ مضمرء أي هي منعمة . ورقيب مبتدأ و اعلى 
بابها؛ في موضع الخبر» فعلى متعلقة بمحذوف » أي رقيب كائن على بابها مانع 


إن 
من أنْ تُرَار .؟) 
ا 58 ت. 0 3 0 


ودفلا تعدلى» لا : نهى . 


. وقد حذف المفعول به تحو قوله تعالى : وأوتيت من كل شىء . أي أوتيت منه شيئاً‎ - ١ 
وعليه قوله تعالى : (فغشاها ما غشى) أي غشاها إياه . فحذف المفعولين جميعاً وقال‎ 


|الحطيتة : 

منعمة تصون إليك منها كصونك من رداء شرعبي . 

أي تصون الحديث منها . وله نظائر . وهذا كثير في كلام العرب انظر الخصائص ابن 
جنى 7/1/7 . 


؟ - انظر قول عاصم فى ص 8ه من شرح الأشعار الستة لأبي بكر عاصم اليطليوسي » 
حققه ناصيف عواد » وزارة الإعلام العراق 1989/9٠‏ . 

"ا - يكون شخب المبتدأ ظرفاً مكانياً وزمانياً. وحكم حرف الجر ذلك الحكم . تقول (زيد 
وراءك . والقتال أمامك والرحيل غداً . وزيد بالباب . والصلح بالبصرة . واعلم أن هذا 
فرع .وأصله أن يكون اسم الفاعل خبر البتدأ ٠لآن‏ المغرد إذا كان خمبر المبتدأً لم أن 
يكون هو المبتدأً . والوراء والجهة ليستا زيدا . فعلمت أن الأصل غير المأكور فالأصل 
زيد ثابت أو مستقر . أو حاصل . وما أشبه ذلك) . 
شرح اللمع ج ١‏ ص /3 تحقيق د . فائز فارس ط١‏ الكويت ١484‏ وانظر همع الهوامع 
4/١‏ 


١355 


«سّقاك يمان ذو حَبي وعسارض تروح به جح العَشي جنوب» 


و«سقاك عان» أي سحاب يان . ودحبي» في معنى فاعل ؛ كعليم في 
معنى عالم » وشهيد بمعنى شاهد(١)‏ : 


و«تروح به» جملة يجوز أن تكون في موضع الصفة لعارض . وأنْ تكون 
حالاً . وقد جرت الصفة والحال على غير من هي له . ودبه» منصوب على 
الظرف . وتُضَمٌ جيم (جنح) وتُكْسرٌ 19 . 

«وما أنت أم ما ذكرها ربعيّة يط لها من تُرْمَدَاء قليبُ» 


دوما أنت أم ما ذكرها ربعية» ناا استفهام فى موضع رفع بالابتداء 3 
وأنت خبره. ويجوز أن تكون أنت ميثتدأ عوما: الخير. وفي الكلام معنى 
الإنكار والمعاتبة والتوبيخ : ودأم ما ذكرهاء أم : هنا منقطعة ع معدي 0 8 وأم 


١‏ - فعيل : إحدى صيغ المبالغة امحولة من اسم الفاعل . وهي فعال ؛ ومفعال وفعول 
وفعيل وفعل .. . انظر شذور الذهب - ابن هشام ص ؟١‏ و4548 مطبعة محمد على 
صبيح القاهرة وقال الزركشي : أما الفعيل : فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة 
والتكرار وذلك نحو عليم . قدير . ../ اليرهان 5٠١/6‏ وانظر كذلك : الزوائد في 
الصيغ في اللغة العربية (في الأسماء) د . زين النويسكي دار المعرفة الجامعية - 
00 ىذأ وانظر ديوان علقمة ص 76 . 

7 - جنح الليل وجنحه : جأنيه ل أوله . وقيل قطعة منه نحو النصف . وجُنْح الظلام 
ا . لختان . اللسان / مادة جنم 478/1 . 

؟ - وتكون أم قطعاً يقدر ببل مع الهمرزة لك سات أزيد عندك أم عمرو؟ والمعنى بل 
أعندك عمرو ومنه قوله تعالى : (أم يقولون افتراه) (يونس 8؟) 0 
افتراه . وقد بأتي في الخبر (أي أم) وذلك تحو قول العرب : إنها لأبل أم شاء . وذلك 
أنْهُ رأى أشباحا فقال : | 0 . ثم بان لَه أنها ليست بإبل . فأضرَب عن 
ذلك فقال : (أم شاء) على معنى (بل) هي شاء . 
انظر : معاني الحروف - ابو الحسن الرماني - ت د . عبد الفاح شلبي دار نهضة 
مصر ‏ القاهرة . ص /١٠‏ وذكر هذا ا معنى نفسه للهروي في كتابه الأزهية في علم 
الخروف ت عبد المعين المموحي دمشق الا9ا ص ١١8‏ . 


150 - 


على ضربين!' : متصلة ومنقطعة . فالمتصلة هي التي ما قبلها مع ما بعدها 
كلام واحد . وما قبلها معتمد على همزة الاستفهام . وهي المعادلة التي يعبر 
عنها بأي , ويجاب بأحد الشيكين المعادل بينهما . فإن سقط أَحَدُ الشيئين فهي 
المنقطعة التي بمعنى بل . وهمزة الاستفهام وجوابها كجواب : أزيد عندك أم 
عمرو؟ وهو نعم أو لا . 


و«ماذكرها» مبتدأ وبر بمنزلة ما أنت؟ ويجوز أنْ يكون «ما»الخبر مقدماً . 
وبع كد وا يجين اكد وداا ين ليزوا عن ار 


الإذا شاي رأمن امور أو كل كالة ليون لم من وده ييا 
ولإذا شاب» العامل في إذا : ليس في من زاد الفاء(") وقد يعمل ما بعد 


١‏ - انظر مغني اللبيب / لابن هشام 4١/١‏ - 48 . وانظر كذلك الأشباه والنظائر 
فالمتصلة تقدر بأي . . الخ . 
وذكر الهروي أن لأم ستة مواضع أحدها : أن تكون عطفاً بعد ألف الاستغهام كقولك 
أقام زيد أم عمرو والثانى بعد أّف التسوية كقولك : سواء علي أزيدٌ في الدار أم عمرو 
والثالث : تكون بمعنى بل وتسمى المنقطعة با قبلها وما بعدها قائم بنفسه غير متعلق 
ما قبله وذلك قولك : هل زيد عتدك أم عمرو؟ فأم هنا إضراب عن الأول بمعنى بل . 
والرابع أن تكون بمعنى ألف الاستفهام كقولك أم تريد أن تخرج؟ والخامس : أن تكون 
زائدة كما قال ساعدة بن جؤية : 
يا ليت شعري ولا منجى من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم , 
والسادس : تكون بدلا من الألف واللام في بعض اللغات : تقول أهل اليمن : رأيت أم 
رجل . الأزهية :ص 39- 00000147 

" - وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى : 
(قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) (الجمعة : 8) 
والمعنى : أن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم . لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه . لأن 
اموت فروا منه أولم يفروا يلاقيهم . هذا هو الظاهر . . . وما جاءت فيه زائدة قول الشمر 
ابن ثولب : 
لا تجزعى إن منفسا أهلكجه وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 
لا بد أن تكون إحدى الفاءين زائدة لأن إذا إنُما تقتضي جواباً واحداً . معاني 
الحروف : الرماني ص 45 


ات 


الفاء فيما قبلهال' , أو «شاب» إذا جَعَلْيَهَا شرطية . 

«فَدَعْهًا وَسلّ الهَمٌ عَنْك بجسرة كيكك فيا التدانه يب 

و«كهمك» كما تريد أو كإرادتك . فموضع الكاف جر على الصفة 
الجسرة» , ويمكن أن يكون موضعه رفعاً على خبر مبتدأ محذوق . أي هى 
كهمك أي مثل ما تريده وتهتم به . واخبيب» مبتدأ وخبره في المجرور قبله . 
وموضع هذه الجملة يحتمل أن يكون جراً على الصفة لنسرة ء وأن يكون نصبا 
على الجال . لأن الناقة قد وصفت وقد بقى من المعرفة . و«الرُداف»؛ مصدر 
رادفت ٠.‏ 

«وناجية أفنى رَكيْب ضلوعها وحاركها تهج فَدَؤُوبٍ» 

و «(ناجية) مردود على جسرة(؟) 

اتَعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت تَبْلَهُمْ وكليب» 

و«تعفق بالأرطى» يُرْوَى بضمٌ القاف وقتّحها . فالضّمُ على قامت 
الرجال . والفتح على قام الرجال . وهو الوجه لقوله و «أرادها» و «رحجال» يرتفع 
ب «أرادها» وفي تعفق ضمير الرجال ٠كما‏ تقول ضر بئى وضربت الزيدين : ولو 
أعمل الأول لقال : أرادوها أو أرادتها . لأن من شرط إعمال الأول الإضمار في 
الثاني ومن شرط إعمال الثاني الإضمار في الأول والحذف”" . ويجوز أن 


-لا يجوز تقديم شيء من معمولاات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها (أي أدوات 
الشرط) . لأنها عندهم كأداة الاستفهام . 

انظر هذه المسألة : همع الهوامع ؟/" . 

؟ - يقصد بالمردود هنا المعطوف وهو من المصطلحات التى يكثر المؤلف استعمالها للدلالة 
على المعطوف . ١‏ 

- هذا النوع من الكلام يسميه النحاة باب التنازع : أنظر تفصيل هذه المسالةفي الكتاب 
لسيبويه . /*/١‏ - هلا وكذلك همع الهوامع : ١١١ - ٠١8/5‏ وشذور الذهب 5+5 
والمقتضب ١/4‏ 


3ت 


يكون في «تعفق» ضمير الناقة . ذكره الفارسي!١)‏ .و«كليب» مردود على 
رجال أي : أرادها رجال رماة ورجال ذو(" كليب . 


كول للا 


إلى الحارث 07 أعملت ا لكلكلهًا والعٌصريَيْن وَجِيِب» 
و«إلى الحارث» إلى متعلقة «بأعملت» و «وجيب»؛ مبتدأً .واللام من 


«لتُبلغنى دار امرىء كان ثائياً فَقَدُ لريلني من نداك قروب» 


ولتبلغني : تعلقت اللام بأعملت . أي أعملتها لكي تبلغني و «من نداك» 
خخَاطْبَهُ بَعْدَ أن أَخيّرَ عنه بكان . ومثل هذا في الكلام كشيرا) . 


١‏ - ذهب أبو علي الفارسي مذهباً إذا قال في نحو أكرمني وأكرمت عبد الله . وأكرمت 
وأكرمني عبد الله فتحمل الاسم المذكور بعد الفعلين على الفعل الآخر ولا تحمله على 
الأول لأن الثاني من الفعلين أقرب إليه . الإيضاح العضدي١/ه>‏ 

؟ -وردت في الخطوط ذوو بواوين والصحيح بواو واحد . 
عزيز وقال يصف مفازة : 

كأن تجاوي أصدائها مكاء المكلب يدعو الكليبا 

انظر اللسان . مادة كلب : 1/؟7/ا . 

5- العرب تخاطب الشاهد ثم تحول الخطاب إلى الغائب وذلك كقول التابغة : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
فخاطب ثم قال : أقوت : وفي كتاب الله - جل ثناؤه - (حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم) (يونس 1 وقد بيملون غتطان الحاقب للكباهد : قال الهذلي : 

ا وبح نفسي كان جدة خجالد وبياض وجهك للتراب الأعفر 

فير عن خالد ثم واجه فقال : وبياض وجهك . 

انظر الصاحبي في فقه اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس : ت مصطفى الشويمي 
مؤسسة بدران . بيروت 1557 صن 15١6‏ 


0 


. ع و وو 5 0 5 9 1 000-72 
«إليك - أَبَيتَ اللْعْنَّ -- كَانَ وجيفها بشتيهات مولن مَهِيْبْ» 


«إليك متعلقة بخبر كان المحذوف . ويحتمل أن يتعلق بالوجيف . ويكون 


الشيوافى لاعشتبهات»6 
ويم 2 ع 5 و 2 
(تسع أفياء الللدل عشية على طرق كانه سبوب » 
- 5 2 


وكأنّهن : في موضع جر على الصفة ل «طرق» أي مشبهة السيوف . 

«هَدَاني إليك الَرْقدان ولأحبٌ لَه فوق أصواء المتان عُلوبُ» 

و«علوب» مبتدأ وخبره في «له» قبله . فاللام متعلقة بمحذوف . وهو 
العامل في فوق . و الجدملة في موضع الصفة ل «لاحب» . ويجوز أن يرتفع 


«علوب» على مذهب الأخفش وسيبويه »وغيرهما بالاستقرار الحذوف التى 
تعلقت اللام به أي كاثنة فيها علوي ومثله(» . 


: يقول ابن عقيل في شرح البيت التالي من الألفية‎ - ١ 

وأخبروا بظرف أو يحرف جر ناوين معنى «كائن» أو «استقر» 

تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة . وذكر المصنف فى هذا البيت أنه يكون ظرفا 
أو جارا ومجرورا نحو : (زيد عندك) و (زيد في الدار) فكل منهما متعلق بمحذوف 
واجب الحذف . وأجاز قوم فيهم المصنف - أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلاً . نحو 
(كائن) أو (استقر) فإن قدرت (كائنا) كان من قبيل الخبر بالمفرد . وإن قدرت 
(استقر) كان من قبيل الخير بالجملة واخمتلف النحويون في هذا . فذهب الأخفش 
إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كلا ملهما متعلق محذوف » وذلك احذوف أسدم 
الفاعل . التقدير (زيد كائن عندك . أو مستقر عندك أو في الدار) وقد نسب هذا 
لسيبويه . وقيل : إنهما من قبيل الجملة وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو (فعل) 
والتقدير : (زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار) ونسب هذا إلى جمهور البصريين 
وإلى سيبويه أيضا وذهب أبو بكر بن السراج أن كلاً من الظرف وامجرور قسم برأسه 
وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة . نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو على 
الفارسي في الشيرازيات .انظر شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك . المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر - القاهرة - 14717 تحقيق محيي الدين عبد الحميد. ص ٠‏ وما 
بعدها. 


- 1١3568 - 


«بها جيف الحسرى فأمًا عظامُها فبيض” وأما خلكها 1 فصليب» 

«أماأ» تفصيل ومجازاة(١) ١‏ وإن شعت قلت :ا حسرفف إخبار 
معلهه الشسرط .والقاء من «بيضص» جوابها . «وعظامها بيضص» مبعدأ 
و خبر.وك|ا| مايرتفع بع د إما المي للمجازاة » فإنّما يرتفع 
بالابتداء والخب 9) وقال : جلدها وهو يريد جلودها , اكتفاء بعلم السامع كما 


قال ليذ 
في خلقكم عَظمٌ وقد سينا 
وقال 4( 


لم يَف وها 


١‏ -وأمًا (أما) المفتوحة فهي حرف واحد . وهي إخبار ولا يليها إلا الاسم وتدخل 
على الابتداء وهي متضمنة معنى الجزاء ولا بدّ لها من جواب بالفاء . لأن فيها معنى 
الجزاء . ويرتفع ما بعدها بالابتداء . إذا لم يقع عليه فعل كقولك : (أما زيد فمنطلق) 
زيد ابتداء ومنطلق خبره فأدخلت الفاء لواب أما . لآن فيها معنى الجزاء . 
انظر الأزعية في علم اروف ص ١67‏ : 
ويقول الرُماني في كتاب امعاني الحروف» أما من الحروف الهوامل ولها موضعان : 
أحدهما : أن تكون لتفصيل الجمل وذلك نحو قولك : جاءنى إنحوتك : فأما زيد 
فأكرمته وأما عمروٌ فأهنته وأما جعفر فأعرضت عنه . ١‏ 
والشاني : أن تكون قطعا وأخذاً في كلام مُسْتَاتف . معاني الحروف ص ١84‏ 1 

؟ - هو عجز بيت للمسيب بن زيد متاة صدره : 
(لا تنكروا القتل وقد سبينا) . يقول ابن منظور : أراد في حلوقكم . اللسان / مادة 


شجا 17١/1١4‏ 
4 - هو بعض بيت لامرىء القيس وهو ثاني بيت في معلقته المشهورة تامه : 
فتوضح فالمقراة لم يعْف رسلمها لأ نسجتها من جنوب وشمأل 


انظر 5 شرح ديوان أمسرىء القيس : ص ١4"‏ تاليف حسن السندوبى / اللكتية 
الثقافية » بيروت ١9547‏ 


.لاا ب 


فاكتفى بالواحد(١)‏ 


«فأوردّهَا ماء كأنٌ جِمَامَه من الجن حتّاء م وصبيب! 
وامعاً) حال من «حنّاء) و (صبيب» وربوب «في البيت التاليى» : 
«وأنت امرؤ أفضّت إليك أمأتتي بلك ريني , فصعت رُبُوس» 
فاعل بربتني . 
«فو الله لولا فارس امون منهمٌ لآبوا خزايا والإياب حبيب» 
ودلآبوا خزايا «اللام جواب لولا» . ودخراياة حال من الضمير 7 «أبوا» 
اتفدكه حَتَى تعيب حول وأنت لبيض الدارعين ضروب» 
و«تقدمه» الهاء عائدة إلى اجون . 
«مُظاهر سربالي حديد عليهما عَقَيلا سيوف مخذم وَرَسُوبِ) 
و «عقيلا سيوف» عقيلا مبتدأ والخبر في عليهما”"؟ا (ومخدهم ورسوب» 
بدل من «عقيلا» . 


: يقول ابن فارس‎ - ١ 
من سئن العرن مخاطبة الواحد بلفظ الجمع . فيقال للرجل العظيم : انظروا في‎ 
امسرىء وكان بعض أصحابنا يقول : إِنّْما يقال هذا للرجل العظيم يقول : نحن‎ 
فعلنا .ومن سان العرب أيضا ذكر الواحد والمراد الجميع (كما فى هذا الشاهد) كقولك‎ 
للجماعة (ضيف وعدد) . قال جل ثناؤه : هؤلاء ضيفي (الحجر 8ة) ثم يُخرِجكم‎ 
طفلا (غافر /ا5) وقال (لا نفرق بين أحد منكم) البقرة 155 » والتفريق لا يكون إلا‎ 
: بين اثنين ويقولون : كثر الدرهم والدينار ويقولون‎ 
. فقلنا اسملوا إنا أختوكم‎ 
ا ا‎ 

ئ كلوا في بعض بَطنكم تعيشوا . انظر . الصاحبي فى فقه اللغة +1١‏ - 8١م‏ : 

؟ - أي أن الخبر محذوف متعلق بالجار والجرور (عليهما» وهذا مذهب سيبويه والأخفش 
كما أسلقنا في الهامش رقم )١(‏ ص ١54‏ : 


5 2 4- 


0000 أبدانٌ الجديد عليهم كم خشحنشت تسق الخصاد و0 


«وكما خشخشت) موضع «كما» نصب على النعت لمصدر محذوف ؛ أي 
خشخشة مثل خشخشة . فما مع الفعل بتأويل المصدر أوكافة( . 


وايبس» يجوز أن يكون بمعنى يابس كما قال الآخر :!') (ويشرين برد 
الماء) أي بأرد . 


وفي القرآن العزيز(؟) : (كل أرَأيكم إن أَصْبَحَ ماؤكم غَوْرا) أي غائراً . أو أنْ 


١‏ - تكون ما مع الفعل بتأويل المصدر كقولك بلغني ما صَّنْمْ زيد أي بلغني صنع زيد . وما 
أظنها كافة في هذا الموضع : لأن المتعارف عليه أن ما مع الفعل بمعنى المصدر أو بمعنى 
الذي لأنها إذا كانت بمعنى المصدر لم تحتج إلى عائد يعود عليها من صلتها ٠‏ وإما هي 
بمنزلة أن مع الفعل في قولك بلغني أن خرج زيد وتحوه . لأنها لا تحتاج إلى عائد يعود 
عليها من صلتها لأنها مع الفعل بتأويل المصدر . وتكون ما كافة للعامل عن عمله 
وذلك في إما وكأنما ولعلما ورا وما أشبه ذلك . وتدخل على الأسماء ولا تدخل على 
الأفعال . واعلم أن ما إذا كانت كانة لم يجز إلغاؤها . لأن 9 يخل بالمعنى 
انظر الأزهية في الحروف ص 83١‏ وما بعدها. 
وانظر معاتي الحروف . للرماني ص 86 . 

؟ - هو جرّء من بيت تامه : 
ويأكلن بهمى جعدة حيشية ويشربن برد الماء في السبرات 
لكني لم أعثر له على قائل والشاهد فيه (برد) حيث استخدمه بمعنى بارد . 
انظر الزء الأول من هذا التحقيق ص ١98‏ 

* -الملك (0٠م)‏ 


-1- 


0 كراكب وركب وتاجر وتجر قاله الفراء(') وهذا عند سيبويه اسم 
١‏ وليسَن بجمع . وحكى الزجاج(" : إن «يبساً» مصدر . يقال : يبس 

ا ء ينأ وينساً ويبساً 

«كأناً رجا الأوس تحت لبانه وما جَمَعَت جل » معأ ؛ وعتيب» 

و«جل» خبر «كأن» و دما جمعت» أي جمعته بحذف الضمير الراجع 
وما مردودة على اسم كأن . والعامل في «تحت» حال محذوفة . وقال 
الأعلم'' : يقول كأن رجال الأوس عن ما جمعه من الأحياء والاتباع تحت 
حكمه وطاعته جل وعتيب ٠‏ وجائز أن يعمل فى في الظرف ما في كان من معنى 
الفعل . وقال عاصو!* ' :جل : فاعل بجمعت وخبر كأن محذوف تقديره : 
الأمئة الحامية أشبالها . 


درَغًا فؤْقهم ستقبُ السّماء فداحص بسكل يكين سكل بْ وسليب» 


- قال الفراء : العرب تقول عام عَوْر » وماءان عَوْرٌ ومياة ع 


ور 
انظر : مَعَاني القرآن - لأبي زكريًا الفراء , عالم الكتب ء ط؟ ؛ بيروت » ١مة؛‏ .ج12 
ص م1١‏ 
1 كر الكتاب جان 07؟اطيمة بولاق8100] أي افير سبيونه أن هذامن يان 
اسم الجمع . 


* - ذكر ابن منظور هذا البيت قائلاً : وقال ابن السكيت : هو جمع يابس مثل راكب 
وركب . قال ابن سيده : واليّبس واليَئبس اسمان للجميع اللسان / مادة (ييس) , 
لكف 

4 - أنظر قول الأعلم في شرح ديوان علقمة ص 45 : 

- انظر قول عاصم في صفحة 047 من شرح الأشعار الستة لابي بكر عناصم 
البطليوسي . 


امد 


ثيابه . أي وثيابه عليه . أي لابساً . ومنه قوله تعالى )١(:‏ (تنْبَت بالدُهن) في 
قول . ومنه قوله تعالى'" (وَقَدْ دَخَلُوا بالكفر وَهُمْ قد خَرَجُوا به) أي دخلوا 
كافرين وخرجوا كافرين . ومنه قوله تعالى :!) (فخرج عَلى قَوْمه في زيئته) أي 
وزينته غليه , فَفيهًا ضمير و «قداحص» 0( أي منهم داحص يبحذف الخير . 
ولم «يُسْتلب» حملة فى موضع الصفة تدا حص . وسليب : مردود على المعنى 
أي غير مسلون و «سليب» . 
«كأَنْهُم فاتك عليهم لعا مراعقها لطيرهن في 
واصواء قهنا» يجوز أن كوت بدلاً من سحابة : بدل اعمال . 
ويجوز أن يرتفع ب «استقر» محدذوف : أي معنا ليزه دذبيسا علأنه معتمد 
5 5 : 1 3 8 0 
في موضع رفع على خبر المبتدأ الأوّل . وا لجملة كلها في موضع | لصفة ل 
«سحابة ) 5 


مه 
ا 


«قَلم تَنْجُ إلا شطْبَه بلجامهًا وإلآطمرٌ كالقناة نيب 


وإلذ كديا دو خفاظ ؛ كانه 4ا أبكل من حل الظارت في 


. 7٠١ / -المؤمنون‎ ١ 

. 5١ / المائدة‎ - 

* - القصص / إلا 

5 - تروى في الخطوطة بالضاد والديوان بالصاد . 


ا سه 


و«إلا كمي» مردود على «شطبة» و«بما ابتل» «ما» مع الفعل بتأويل 
المصدر أي كأنّه خصيب بابتلاله(2 . 

«وفي كل حي فَدحبَطت بدعمة. فَخق لشأس من ندل دوب 

و«في كل حتَي» في متعلقة ب «خبطت» : 

«وما مثْلهُ في النّاس الآ ييل ناو ولا دان لذالك قَرئْبُ» 


و«إلا قَبِيلّه» يروى برقع ١قبِيلَهُ)‏ وتطبه 0 من «مثل» . 
«على اطراح لد الصفة . وهو مذهب سييونه! "'. والنصب على الاستئناء 
لتقدمه على صفة المستثنى فكأثه قلدّم عليه نفسه . لأن النعت من تام المنعوت 
ومثله : «ما جاءني أحد إلا أبوه خير من زيد» . وما مررت بأحد إلا بزيد خير 
من عمرو' ويجوز إلا أباً وإل عمراً .وكذا قال الأعلم9) . يجوز النصب لاب 
مستثنى قبل النعت . فكأنّه استثنى قبل المنعوت والرفع جائز على البدل من 
«مثل» على اطراح النعت والاعتماد على المنعوت لأنه الخبر عنه دون النعت 
وتخبر المبتدأ في الناس . وقال عاصم'" : يقول : ما له في الناس مل يساويه 
في الشرف والفضل إلا قبيله , فاستثنى قبيله وما مد مَنْ ذم قبيله . 


. مر ذكر ما المصدرية التي تؤول مع فعلها بالمصدر‎ - ١ 

؟ - هكذا رسمها في المخطوط : (ولم دمال) 

؟ - انظر كتاب سيبويه ج١‏ ص 7١‏ طبعة بولاق - 15١107‏ ه . يقول : هذا باب ما يكون 
الستشني فيه بدلاً نحو : ما أتاني أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا عمرو وما رأيت 
أحداً الا عمراً . 

؛ - انظر قول الأعلم في : ديوان علقمة الفحل , ؛ تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب دار 
الكتاب العر بي - حلب 1459 ص 48 . 

- انظر قول عاصم ص 544 من شرح الأشعار الستة لأبي بكر البطليوسي 


ا 5 


«فلا نَحْرِمَنَى نائلاً عن جَنَابَة ‏ فإنى امرؤٌوَسْط القباب غَريِي) 

وغن جنابة : عن بمعلى لابعل») )0 ويحتمل أن يعمل في (وسط» 
«(غريب» أو صفة محذوفة7) 

# سس 

«وقال علقمة أيضاء : 

قوله : «هل ما علمت» ما مبتدأة ومكتوم خبرها . وما : بمعنى الذي . 
والفعل الذي بعدها هو صلتها . أي هل الذي علمته والذي استودعته . فحذف 
الراجع إلى م9©) و« حيلها» مبعدأ : ولامصروم» خجبرة ٠‏ وهو العامل في إذ 5 وأمْ 
هنا للإضراب . وهي المنقطعة » بمعنى بل » لا المتصلة . ولا تق إلا في الخبر . 
وقد سلبت معنى الاستفهام لأنّ حرفين بمعنى واحد لا يجتمعان . فهي عاطفة 
جملة على جملة إلا أن ما بعد بل مُحَفَقَ وما بعد أم مَشَكُولةٌ فيه . 

«أمْ هل كبئرٌ بكى لم يض عَبرقهُ ١‏ إثر الاحبة يوم ابن مَشْكْوْم 

واكبير» امبتدأ» و امشكوم» نخبره . 

«لمْ أدر بالبين حَتّى أزمعوا ظَعَنَ كل الجمّال قَبَيْل الصبح مزموم 

د الإماء جِمَالَ الح فاحتملوا فكلا بِالتزِيديَاتِ مَمْكومٌ) 


. تكون «عن» مكان «بعد» قال العجاج : «ومنهل وردته عن منهل» أراد «بعد» منهل‎ - ١ 
: ومثله قول الخاررث بن عباد‎ 
َربَا مربط النعامة مني لقمت حرب وائل عن حيال‎ 
74.0 أراد بعد حيال . أراد أنها هاجت بعد سكون . انظر الأزهية في علم الحروف - ص‎ 
. ؟ - أي مقذرة‎ 
١57 ص‎ )١( ؟- قصلنا القول في حذف العائد على ما في هامش‎ 


- !١الا‎ 


و(مزموم؛ جملة على لفظ كل . فأفرده . وكذلك معكوم . 

«عَقلاً ورقمأ تَظَل لطي تنبَمُهُ كأنّه من دم الأجواف مدموم» 

«عقلاً» منصوب على التمييز أي معكوم عقلاً . كما تقول الأناء عفنا 
و«كأنه من دم» جملة من صفة العقل . . 

«يحملن أترجّة , تَْحُ العبير بها كأن تطيابّها في الأنف مَشْمُومٌ 

وانضح العبير» و «كأن تطيابها» جملتان من صفة «أترجة» وتصغر 
«أترجة» افيه ون شعت «أتريجة )١(»‏ 

«كأن فار مسلك في مُغارقها للباسط المتَعاطيْ وهو مزكوم» 

وفي «مُفارقها» في متعلقة بخبر كأن المحذوفة . أي موجودة أو كائنة و اهو 
مزكوم» مبتدأ وخبر في موضوع الال من «الباسط» . 


«فالعين مني كأن غرب تحط به دذهماء حَاركهًا بالقتّب محروم» 


«وكأن غرب» من رفع وا فعلن خبر كأن وحذف الاسم . أراد كأئها 


١‏ - قال ابن منظور : الأترج معروف واحدته ترئجة أو أترجة قال علقمة : يحملن . . الخ 
البيت » وحكى أبو زيد : ترئهة وترج . ويقفال في المشال : هو أجرأ من الماشي برج » 
لأنْها مَأسدة . انظر اللسان : مادة : ترج 
وأنظر الصحاح للجوهري مادة (ترج) . / 
وعلى هذا فمن لم يشدد الجيم يُصِفْرها على أُتريجمّة . ومن يشدد يصغرها على 


تريجحجة . . 


2 


غرب فخفضها وحذف اسمها(' . ومن فض فعلى زيادة «أن» أراد كغرب . 

ومن تصب فعلى حداف الين أئ كأن غريا هذه ضنفة غيق ‏ وأغرئله خنتكيزة 

كعملها مُثقلة . وموضع الكاف رفع على خخبر المبتدأ ؛ أي فالعين منّى مثل 

عرب . 

«وبّحَط به» جملة في موضع الصفة «لدهماء؛ . 

«قد عُرَيّتَْ حقبّة حَنّى اسسْتَطفُ لها كترٌ كحافة كير القيْن مَلْحُوىُ 
و«ملموم» من صفة 1 

دكا غئلة خطمي' بمشقرها ‏ في الخد منْها وفي اللْخْيَيْن يفيه 
و«تلغيم» معدا أي : وعلى حدها ولتبيها لَعَائم : 

و«بمشفرها» خبر كأن . فالياء متعلقة بمحذوف . 

١‏ - ويجوز في أن وإنّ ولكن وكأنٌ التخفيف بحذف أحد المثلين . فأمًا (لكن) إذا خفقت 
فيبطل عملها ؛ لزوال الاختصاص نحو قولك : فاقام زيد لكن عمرو قائم . وأما إن وكأن 
فلا يجوز فيهما إلا الإعمال ؛ لبقائهما على اختصاصهها بالأسماء . إلا أن اسمهما لا 
يكون الآ ضميرٌ شأن محذوفاً نحو قولك : علمت أن زية قائم . وكأن زيد قائمٌ . . انظر 
المقرب لابن عصفور ج١١‏ ص ٠٠١‏ . ويقول ابن عقيل : إذا حْقْفْت إن فالأكثر في 
لسان العرب إهمالها فتقول إِنّ زيد لقائم . . . ويقل إعمالها فنقول إنْ زيداً قائم . وحكى 
الإإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله . وإذا خففت المفتوحة بقبت على ما كان لها 
من العمل . لكن لا يكون اسمها إلا ضميرٌ الشأن محذوفاً . وخبرها لا يكون إلا جملة 
وإذا خحففت كأن توي اسمها وأنخبرٌ عنها بجملة اسمية نحو : كأنْ يد قائم . أو جملة 
فعلية مُصدرة بلم . كقوله تعالى : 
كأن لم تَغْنَ بالأمس . أو مُصَدِرَة (بقد) كقول الشاعر : 
أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
شرح ابن عقيل : 7/8/١‏ وما بعدها . 


- 18 م 


اقل أَديرَ العْرُعَنْهَا وَهْيَّ شَأملُها ١‏ من تأصع القطران الصرف تَدْسِيِمُ) 

«وهي شاملها؛ يجوز في شاملها أن يكون خبر دغر هي 0 (وتلسيم) 
فاعل به ؛ لأنّ اسم الفاعل قد اعتمد بكونه خبر المبتدأ . والجملة تبر المبتدأ 
الأول » والقول الأول أَجْوَدُ . 


ااتسقي مذانب قَدْ : الت عَصِيْمَتهَا حدورها من أتيّ الخان مَطْمُوم) 

و«حدورها» مبتدأ و «مطموم» ويروى جدورها بالجيم مضمومة جمع 
جدر* . منها (مطموم محمول؛ على واحد الجدور وتقديره : جدورها كل جدر 
منها مطموم . 

«من ذكر سلمى وما ذكرى الأوان لها 2 إلا السسّفاه وظَنْ العَيِب تَرْجِيْمُ) 


و«ذكر سلمى» متعلق بقوله : فالعَيْنُ منى كأنْ غرب «وما ذكرى الأوان» 

«ماأ)» : نفى وذكرى : مبتدأ والأوان : ظرف عمل فيه ذكرى.ء لأنه مصدر. 

ونب السقاه على المصدر المعرف وفيه افع 3 والأجود رفعه على الخبرء 

أ 10107 مني : 

وااصفر الوشاحين» 5 خبر مبتدأ محذوف ١‏ 
-١‏ (هي) هكذا وردت في امخطوط . وأظنُها زيادة من الناسخ . 

د في الديوان : حدورهاأ باجام المهملة ٠‏ وروايتها بالجيم ذكرها الأعلم قائلا : قترذى 
جدورها . والجدور : الجواجز بن الشربات التي تبس إلماء لين أصول النخل ؛ورد قوله : 
مطموم على واحد الجدور وتقديرها كل جدر منها مطموم . 
انظر ديوان علقمة : ص هه - 5م , 

»د » تروى لَفظة «السفا» في الديوان بالرفع : 

انظر ديوان علقمة ص 5١‏ . 


هلا - 


«هل تلحقئى بأولى القوم إذ شحطوا جلذية كأتان الفحل علكوم» 
«تلا حول السوط را وهي ضامرة كما توس طاوي الكشح موشومة 
و«تلاحظ» جملة يجوز أَنْ تكون فى موضع الصفة ل «جلذية» أو حال 
منها لأن النكرة قد وُصفت و«شزرأ» حال من الضمير في تلاحظ و«هي 
ضامرة» جملة في موضع ال حال أيضاً . وكما توجس موضع الكاف نصب على 
النعت لمصدر محذوف 0 أي توجس «توجسأ» كما. وما مع الفعل بتأويل 


«كأئها خاضب رُغْرُ قَوائَمُهٌ أجنى له باللوى شري وتَنُوم» 


وُعْر قوائمه : يجوز أن يكون درُغْره صفة «جلذية؛ على خحاضب من 
صفة السبب7" . وقوائمه فاعلة به , وأنْ يكون «زعر» خبراً مقدماً . وقوائمه 
مبتدأ . ولاشري) فاعل بأجنى . 

ايظل في الحنظل الخطبان بنفُضه وما استطف من الوم مخذوم» 

وديظل» بالحنظل : أي يظل الظليمٌ مقيّماً في الحنظل . فَاسْمٌ #بظل» 
مُضِمَرٌ فيها . «وفي» متعلقة بخبرها وينقضه» جملة في موضع ال حال أو يكون 


خبراً بعد خبر . وما استَطَفُ : ما بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء : وفى 


١‏ - يقصد بصفة السبب ماهو معروف في كتب النحو بالنعت السببى كقولك (مررت 
برجل كرم أبوه) لأن النحاة حين يحون النعت يقولون : النعت : التابع المكمل لمتبوعه 
ببيان صفة من صفاته نحو : مررت برجل كرم أو من صفغات ما تعلق به وهو سبِبيُهُ - 
نحو : مررت برجل كرم أبوه . (ابن عقيل ج77 ص )١19١‏ . 


عا راتت 


استطف ضمير فاعل يرجع إلى ما . ومخذوم : خبر ما كما تقول : ما أكلت 


دفُوَهٌ كشق العصا لأيأ تبينَهُ أسك ما يَسْمَعٌ الأصوات مَصلْرْم 


و«كشق : موضع الكاف : رفع على الخبر أي فوهُ مثل شق . ولأياً مصدر 
جُعل حالاً : أي مبطثياً . تبينه : يجوز أن ينصب على الظرف أن تقديره : بعد 
بطء . وأسك ما يسمع : خبر مبتدأ . أي هو أسك وما : يجوز أَنْ يكون في 
موضع خفض . أي أسك الشيء الذي يسمع الأصوات ؛ يعني الأذنين . 
والأصوات مفعولة يُسْمّع . وفيه ضمير الفاعل الراجع إلى الذي(" . ويجوز 
على قول ابن الأعسرابي!') أن يكون نعتاً بمعنى ليس . أي ليس يسمع 
الأصوات . أي لا يخرج عليها كقول (يوحي إليها بأنقاض)0) . 


مون تداو روه ٠‏ ل ارت 
وعليه الريح : مبتدأ وخبر في موضع | لسببية ليوم . ويجوز أن يرتفع الريح 
بالمحذوف . وَيُروّى عليه الريح لها : 


١‏ - تكون ما خخبرا بمعنى الذي . وتلزمها الصلة كما تلزم الذي كقولك ما أكلت الخبز وما 
شربت الماء وما تقول أقول . والمعنى : الذي أكلت الخبز والذي شربت الماء والذي 
تقول أقول . وهى ها هنا في رفع بالابتداء وأكلت : صلتها . والخنسز خمير الابتداء 
وأكلت واقع على هاء مضمرة يريد : الذي أكلته . ومنه قوله تعالى : (إغا صنعوا كيدٌ 
ساحر .) و(إنما توعدون لآت) الأزهية ص ”7 . 

؟ - يقصد بالذي هنا (ما) التي بمعنى الذي . 

؟ - لم أعثر على قول ابن الأعرابي هذا فيما وقع بين يدي من مراجع على كثرتها . 

4 - (يوحي إليها بأنقاض) هو جزء من بيت وتمامه : 
يوحي إليها بأنقاض ونقئقة كما تراطن في أفدانها الروم 
انظر ديوان علقمة ص ؟5” . 

زك - ورد في الخطوط هوكذا (والصحيح تروى علته بالتاء أي ٍ غللت عليه وظهرت) : 
هكذا وردت في الديوان ص >٠١‏ . 


كما 


ا اه رم سا ةمس عاسم م ال مم 
ل(يكاد منسمه يختل مقلته كانه حاذر للنخس مشهوم) 


1 


وكأنّهُ حاذر : جملة في موضع الخال من ضمير الظليم . 
"بأري إلى حرق يعر قَوَادمهَا 2 كأنّهسنٌإذا بك جرئُوم) 
وكأنّهن : جملة من صفة «خرّق؟ . 
(وضاعة كعصي الشرع جُوْجِؤْه كأنه بتناهي الروض علجوم» 
وضاعة :(1) أي هي وضاعة يعني الظليم - والهاء للمبالغة0) . وجوْجؤه : 
مبتدأ . وخخيره المجرور قبله أي مثل عصي الشرع : ويجوز أن يرتفع الحؤْجوٌ 
بالكاف أي مشبه عصي الشرع جؤجؤه . لأن اسم الفاعل قد جرى صفة سببية 
«احتى تلافى وقرن الشمس مرتفع أدحي عرسين فيه البيض مَركوم» 
واقرك الشمس مرتفع) جملة من مبتدأ وخبر في موصع الحال . وأدحي ' 
نصب بتلافى . (وفيه البيض مركوم» البيض : مبتدأ ومركوم : خبره «على 
إلغاء الظرف» والحملة قن موضع الصفة للأدحى . وقد غلط فى هذا0)ء لأنه 
إذا كان مكرما تكس : 
١‏ - ورد في المخطوطة (رضاعة) والصحيح كما ورد في الديوان (وضساعة) بالواو . انظر ديوان 
علقمة ص 5١‏ . 
؟ - تدخل الهاء للمبالغة في المدح والذم كقولهم في المدح : رجل علامة وتسَابّة . وراوية 
للأخبار وباقعة وبصيرة ‏ وكأثئهم أرادوا به داهية ٠‏ وقالوا فى الذم : رجل لمان 5 
وهلباجة . وفقاقة جخابة . كأنهم أرادوا بهيمة . وقد قيل إن الهاء فى قول الله : (بّل 
الإنسَانُ عَلَى نفْسه بَصِيْرَة) . وقوله : (مَا في بُطُون هذه الاُعام ختالصة لذكؤرنا) . 
وقوله (وذلك دين القيّمّة) . هي هاء المبالغة .وكذلك الهاء في قولهم : خخليفة : هي 
للمبالغة والأصل فيها (خليف) . الآزهية في علم الحروف ص 75١‏ . 
؟ - هذا توجيه نقدي من الشارح من حيث المعنى . لآن البيض إذا ركم بعضه على بعض تَكسدر. 


نالدة 


«يوحي إليها بإنقاض وتقنقةٍ كما تَراطر” في أفدائهًا اروم 


«صغل كأن جناحَيّه وجْوْجِوه بت أطافت به حترقاء مَهْجُوم 

«يوحي إليها؛ جملة في موضع الخال من ضمير الظليم . و«صعْل» : خبر 
مبتدأ محذوف . أي هو صعل . ومهجوم : من صفة بيت . «وكما تراطرث 
موضعه نصباً . أي تراطنها مراطنة أو تراطنها كما . 


1 م 
-وشء 3 


وفيه ترنيم : مبتدأ وخبر في موضع الصفة لزمار. فغي : متعلقة 
بمحذوف . وإن شئت رفعت ترنيماً بالا ستقرار امحذوف . فيكون موضع الجرور 
حرا على الصفة 

لاه ررق 8 كيم م هك" غيل 5 عم مم 

دبل كل قوم » وإن عروا وإنْ كثروا ١‏ عريفهم بأثافي الشر مَرْجُومُ) 


و«بل كل»؛ بل للإضران(١)‏ . أضرب عا كان فيه , وأخذ فى شىء 


الإيجاب لا غيرا" . وكل : مبتدأ . وعريقهم : مبتدأ آخر . ومرجوم : خبره . 


١‏ - انظر تفصيل ذلك في معاني الحروف للرماني ص 44 » الأزهية في علم الحروف 
للهروي ص 77١ - ١١8‏ مغني اللبيب لابن هشام ج1١‏ ص 1175 وما بعدها . 

؟ - يقول ابن هشام : وتزاد قبل (بْلَ) (لا) لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب كقوله : 
وجهك البدر لابل الشمس لولم يقس للشمس كسفة أو أفول 
ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي » ومنع ابن درستوبه زيادتها بعد النفي وليس بشيء لقوله : 
وما هجرتك لابل زادني شغقا هجر وقعد تراخي لا إلى أجل 
انظر : مغني اللبيب جا ص ١١‏ 


30 


والجملة في موضع تخبر كل . وجواب الشرط يحتمل وجهين : 


أحدهما : يحتمل أن يكون أراد فعريفهم فحذف الفاء التى هى الجواب 
ضرورة . 


والآخر: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير تقديره : بل كل قوم عريفهم 
بالشر مرجوم وإنْ عَزُوا وإنْ كثروا . فيكون الجوان محذوفاً دلت عليه الجملة , 
أي رجم عريفهم بأثافى الشر . أو ذلوا بعد القوة أو قلوا بعل الكثرة . ونحو هذا , 
وتحقيق هذا وإنْ ذلو وعَرُوا وإنْ كثروا وقلّوا . 


وعلى المسألة الأولى حذف الغاء يكون التقدير : وإن عَرُوا عريفهم بأثافىّ 
الشر مرجوم . وإن كشروا فعريفهم كذلك . وحَدَفُ أحد الجوابين لدلالة الآخر 
عليه . 


«رابزة ةلدان تؤاكة . ولبشل نت لامب وتشزه 


«والجودُ نافية للمال مُهْلكَة» أدخل الهاء للمبالغة كدخولها في عَلاّمة 
وتاب 1 


«والمال صوفُ قرار يلعبون به على نقَادَته واف وَمَجْلُوم» 
وعلى نقادته 1 أدخل إلهاء لتأنيث الجمعا"ا كما يقال فَحُل وفحالة . 


: سبق الحديث عن هاء التأنيث التي تأتى للمبالغة انظرها في هامش رقم هه‎ - ١ 

. يقول الهروي : تدخل الهاء لتوكيد التأنيث في الجمع الذي على (فعال) و(فعول)‎ - ١ 
: حجارة . وفي ذكر : ذكارة وذكورة وفي فحل : فحولة . وفي صقر : صقورة - وفي بعل‎ 
بعولة . وفى عم وال : عمومة ونخؤولة . الهاء في هذه الجموع لتأكيد التأنيث قال الله‎ 
تعالى : «كأنه جمالة ضفرا ودتَرْميُهم بحجارة من سجيل؛ وقال : «يُعولتُهن أحق بِردُهن»‎ 
انظر الأزهية في علم اروف ص 55؟ وما بعدها . وانظر ديوان علقمة ص 55 ء وانظر‎ 
١7١ همع الهوامع جا ص‎ 


-١88- 


ونقادته : جمع (نقد» كحجر وحجارة أو جمع نقدة كرحبة ورحاب . و«واف» 
يجوز أن يكون صفة لموصوف . وأنّ يكون مبتدأ محذوف الخبر . أي منه واف ء 
ومنه مجلوم . 
«والحمد لا يشترى إلا لَهُ ثُمَنْ مما تضنُ به التُفُوْسَ مَعْلُوْم) 
والحمد : مبتدأ . ولا يشترى : جملة في موضع خبره - وفي يشترى : 
ضمير مفعول لم يسم عله[ , 
دوه تَمَنُ» : مبتدأ وخبر . فاللام من له متعلقة بخبر محذوف . ومعلوم : 
«والجهل ذو عَرْض لا يُسْتَرَا لَه والحلم آوئّة في النّاس مَعْدُوم) 
وأونة : انتصب على الظرف وعمل فيه : معدوم . 
َم الثلم يم اكلم مُطْعَمُهُ ١‏ أنَى توجسة وروم مَْروم) 
وأفى عرضعة. آنن11 طرف فى يكت العاف قوفي 


١‏ - أي أن في الفعل المبني للمجهول (يشترى) ضميراً يعود على الحمد وهو في محل 
نصب مفعول به للفعل الذي لم يذكر فاعله أي هو (نائب فاعل) . 
؟ -آنى : معنى كيف كقوله تعالى : (أَنّى يُحْبِي هذه الله) . وتكون بمعنى (من أين) 
كسقوله : (أنّى يُكون له ولد) . أي من أين . والأجود أنْ يقال في هذه كيف : قال 
الكميت . 
أْى ومن أين آيل العط رب مسن حيث لا صبوة ولا ريب 
الصاحبي ص ١47‏ مؤؤسسة بدران 15515 / بيروت . 


قارة هه 


وامّن تعرض» مَنْ : شرطية . وموضعها رفع بابتداء .ويزجرها : في موضع 
الخال . ومشؤوم : خبر مبتدأ محذوف . أي : فهو مشؤوم فحذف الفاء التي هي 
تخبرها . 

«كل بيت» مبتدأ ؛و «مهدوم» : خخبره . وجواب الشرط إما أن يُقدر فى 
البيت فتدل عليه الجملة قبله أي فهو مهدوم . أي لينهدم . وما أن تُقَدْرُ الفاء 

«قد أشهَد الشرب فيهم مُرْعِرُرَنِمٌ ‏ والقومٌ تَصرَعُهم صَهْبَاء حرطْرم 

«وقد أشهد لخر هو جمع شارب!7"! كما قال9) : 

فقلت للشرب في دَرْنَى وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل 

والقوم تصرعهم ؛: جملة موضعها نصب على الحال .أي فى حال سكر . 

5 عزيز من الأعنان عَتَّقَهَا لبعضص أربابها خينائة وم 

لكاي عزيز) يجوز أن يكون 0-7 من صهياء ' وَأن يكون خبر قدا 

فر الصّداع ولا يؤذيك صآالُهًا 2 ولا يُخالطُهَا في الرأس تَدْويِي 


. قال ابن سيده : فأما الشرب : فاسم لجمع شارب كركب ورجل وقيل : هو: جمع‎ - ١ 
وانظر رأي سيبويه في اسم المع لهذه الكلمة . الكتاب‎ 188/١ اللسان مادة (شرب)‎ 
. طبعة بولاق‎ 5١” ص‎ ١ جح‎ 


؟ - البيت للأعشى ذكره أبن منظور في اللسان/ مادة : ثمل ج١1‏ ص 41 


دؤارات 


«وتشفي الصداع» يجوز أن تكون الجسملة من صفة الخمر . وأن تكون 
حالاً فيها . 

وعانية يجوز أن تكون صفة لها . وأ تكون خبر مبتدأ محذوف . أي هي 
عانية . ومخختوم : صفة لمدمج . ولم تطلع ٠‏ ويجنها ء وظلت : يحتمل أن تكون 
هذه الجمل في مواضع صفات للختمر» أو في مواضع أحوال . 

«ظلت تُرَكْرقَ في التّاجود يُصفقها ولي أَعْجَمْ بالكَنّان مَفدُوْمُ» 

ومفدوم صفة ل «وليد) وترقرق : جملة في موضع خبر ظلَّتِ , 
وتصغقها!' : جملة في موضع حال سيبية أو خبر بعد ير . 

«كأنً ابريقهم ظَبِي على شرف مُفَدُمٌ بسّبا الكتان ملشوم) 

وعلى شرف : على متعلقة بمحذوف ء أي ظبي كائن أو واقف على 
شرف . وبسبا : أراد بسيائب » فحذف!') ذكره الأصمعي . 

اوأبيض أبسرزه للضم راقبه مُقلّد قضمُب الريحان مَفْعُوْم» 


١‏ - في اتنطوط تصفقها بالتاء . وفي الديوان يصفقها وهو الصحيح لأن فاعل هذا الفعل 
كر حقيقي لم يفصل بينه وبين فعله بفاصل ؛ لذا يجب تذكير الفعل بالياء في 
أوله كما يُذكر الفعل الماضي بحذف التاء من آخره . 

؟ - يقول أبن منظور : وقول علقمة : ْ 
(كان إبريقهم . . البيث) ما أراد يسبائب فحذف وليس مُفَدُمٍ من نعت الظبي . لآن 
الظبي لا يفدم إِنْما هو في موضع خبر المبتدأ . 
كأنه قال : هو مقلم بسبب الكتان/ اللسان/ مادة سبب 188/١‏ 
وهذا يشبه قول لبيد : 
درس المنا بمتالع فأيان (وتقادمت بالحبس فالسوبان) 
أراد المنازل فحذف . انظر ديوان علقمة : ص ١ل‏ . 


- لاما 


وأبيض : خبر مبتدأ . أي هو أبيض . يعني الإبريق . وراقبهُ : الذي يرقب 
صلاحه » يعنى الحمار . قاله الأخفش . وقال النحاس : راقيّه : صائده يعني 
الظبي . وسغدم وملثوم : صفتان من صفة الإبريق الأبيض ء وكان ينبغي أن 
يقول قاغماً ؛ لنْهُ الذي يفغم لكثرة طيبه بقلبه للمفعول . 


«(وقد عدوت على قرني يُشيُعُني ماض أخو ثقة بالخير موسوم» 
قبلها الرافعة ما بعدها . كما تقول : «قعدت على سطحي ناظراً إياي زيدٌ ؛ أي 


في حال نظر زيد إلى . وكذلك ايسفعني يوم» مثله «في قوله» : 
«وقد عَلوت قُتودَ الرخْل يَسفَعُني يوم تجيء به الجوزاء مُسموم» 
«حام كأنث أُوار التّارشّاملة دون الشياب ورأس المرء معمومٌ» 
وحام : صفة يوم . وكأن أوار: من صفته . أي مثل النار. 


ويروى «شامله» أي شامل اليوم : وكتافلة على أنه جبرعن أوار ولكنه 

أنّث لإضافته إلى النار. كما تقول : بعض أصابعه قُطِعتْ أو ذاهبة . وك ذي 

«لا فى شظاها ولا أرساغها عَنَتْ ولا السسنابك أفناهن تَقَلئِمُ) 

١‏ - قال السيوطي : تلحق أخر الماضي تاء ساكنة حرفاً وقال الجلولى : اسماً ما بعدها بدلا 

من منها أو مبتدأ خجيرة الجملة قبله .ولم تلحق آخر المضارع استفناء بتاء المضارعة : ولا 

الأمر استغناء بالياء ولحوقها لآخبر الماضي إذا أسندت لمؤنث دلالة على تأنيث فاعله 

وجوبأً إن كان ضميراً مطلقاً . أي لحقيقي أو مجازي نحو: هِنّدٌ قامت والشمسٌ 

طلْعَت . أو ظاهراً حقيقياً . وهو ما له فرج من الحيوان نحو قامت هندٌ . وتركها ما ذكر 

ضرورة على الأصح كقوله : ولا أرض أبقل إبقالها . وقوله : تمنى ابنتاي أن يعيش 
أبوهما انظر الهمع 970/5 - ١9/1١‏ . 
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وعنت : مبتدأ وخبره في امجرور قبله . أي لا عنت موجود في شظاها . 
«سلاءة كعصا التّهدي عل بها ذو في من تُوى قَرَانْ معجوم» 
وسلاءة : خبر مبتدأ . أي هى مثل مئلاءة . 

«تتبع جونا إذا ما هِيّجَتْ زَجَلت كأن ذفا على علياء مهزوم) 


و«اتتبع جونا : جملة في موضع الخال من الفرس أو من ضميرها . وعلى 
علياء : على متعلقة بصفة محذوفة . أي ذُفاً كاثناً على علياء . 


اوقد يُسّرت إذا ما الجوعٌ كلفه مُعَقب من قداح النبع مقروم» 


يسررت - 
«لوييسرون بخيّل قد يسرت بها وكلمايْسَرَ الأقوامٌ مخروم» 
ولو ييسرون : جواب لو محذوف . أي لقدمت حظي منها ويسرت بها. 


ويجوز أن يكون جوابها قد يسرت . أراد ليسرت . فوضع قد مكان اللام .ومأ: 


ناقصة7) وأراد : يسره فحذف العائد . 


» مبتدأ على رأي الأخفش من البصريين أو فاعل بمضمر وهو رأي جمهور النحاة . أما 
الكوفيون فيرون أنّه فاعل للفعل الموجود . 
انظر : الإنصاف ؛المسألة رقم 8 . 

١‏ - يقصد با الناقصة هنا الموصولة : يقول ابن هشام ما : تأتي على وجهين : اسمية 
وحرفية .وكل منهما ثلاثة أقسام : فأمًا أوجه الاسمية : 
فأحدها : أن تكون معرفة . وهي نوعان : ناقصة وهي الموصولة : تحو : (ماعندكم ينفد 
وما عند الله ياق) وتأمة وهي نوعان : عامة أي مقدرة بقرلك الشيء . وهي التى لم ينقدمها 
اسم تكون هي وعاملها صفة له في المعنى . . . وخخاصة وهي التى تقدمها ذلك . . .1ه 
انظر مغني اللبيب جا ص 755 . 

- كما - 


«وقال عَلقَمَة أيضا» 
«ذهبت من الهِجُرَان في غير مَذهب وِلْمْ يَكْ حَقَاً كل هَذَا التجنب» 
قوله كل هذا التحليه: كل امح كان «وسها الخورها» والسيدين:: 
بدل من «هذا» أو عطف بيان . 
«ليالي لا تَبلى نصيحة بيننا ليالى باكرا بالستار فَعُربِ» 
«مبَْلّةَ كسأن انضاء حليها على شادن من صاحة مُتَرئُب» 
وُمبْتلّة : خبر ميتدأ محذوف . أي هي مَْلّةُ . وعلى شنادن : دعلى» 
متعلقة بخبر كأن الحذوف . وأراد على جيد شادن . فحذف!) . 
«مَحَالَ كأجواز الجراد ولؤلؤٌ من القلقي والكبيس الْلوب» 
ومحال : خير مبتدأ . أي حليها . أو ما تتحلى به . 
(إذا لحم الوَاشوْن للشر بِيئنًا لخ ربو الحب غَيرٌ امكَذٌي» 
وللشر أراة الك لشر فزاد7؟) 
ذ- (أو اذكر) هكذا وردت في امخطوط ولعلها (وذكر ليالي . م 
- أي حذف الصغفة وأقام ا موصوف مكانها وهذا كثير في كلام العرب وسيق الكلام 
عليه . ومثله : (أن اعمل سابغات) أي (اعمل دروعاً سابغات) أي حذف الصفة 


وأبقى 0 دالا عليها . 
؟ - انظر ذلك في الصاحبي في فقه اللغة ص ١١5‏ 1 


١5. 


«وما أنت أم ما ذكرُها ربعيّة تَحُلُ بإيْر أو بأكناف شَرَبُب! 

وما أنت أم ما ذكرها : قد تقدم الكلام أن «أم»(١)‏ منقطعة والمتصلة هي 
التي ما قبلها مع ما بعدها كلام واحد . وما بعدها معتمد على همزة الاستفهام 
وجوابها بتغيير أحد الشيئين المعادل بينهما , مفرداً كان أو جملة . وقد ذكرت 
إعرابه . 


«أطعْت الوشاة واخْشَاةٌ بصامهًا نقذ أَنهَجَت حبَالُها للتقَمئب» 
وبصرمها : أراد في صرمها . 
«وقد وَعَدَتَك موعد] لو وَفت به و 5 أخحاه بكرن 


ولو وَفْت : لَوْ هنا تمن" ؛ ولذلك لم يأت لها هنا بجواب . وموعداً : عند 
سيبويه لا يكون مصدراً!" . فأخاه : على قوله لا يكون منصوباً مضمر . أي وعد 
أخماه . وعند غيره ؛ أخاه » منصوب بنفس موعود » وعرقوب فاعل فى المعنى . 


وموصع الكاف من «كموعود) نصسا على التعت . 5 : وعدتك وعدا مثل 


وعذه 1 


"وقالت وإن يُبْحَلُ عليك ويُمْتَلل تشك وإنّ يُكْشْفْ غَرَامُك تدرن» 
سس و10 2 


: ١5 ص‎ )١( انظر ذلك في هامش رقم‎ - ١ 
وانظر شرح الكافية في النتحو:‎ ٠١١ انكر معاني لو: معاني المحروف للرماتي ص‎ 1 
 اهدعب للأستراباذى ج١1 ص 5570 وما‎ 
م كاد كاء الفتعل ميد واوا أوياء قفتا قي لعفي فهو وس روزن وبر‎ 80-5 
يضح ديل . فإن المفعل منه مكسورٌ في الاسم والمصدر جسميعاً . ولا تبالى منصوباً‎ ْ 
. كان (يفعل) منه أو مكسوراً بعد أن تكون الواو منه ذاهبة (الصحاح مادة (وعد))‎ 


1و١‎ 


وَتَشْكُ : أي تتشكى : فحذف الألف للجزم على جواب الشرط . 

«فَفَاءتْ كَمَا فَأمَتْ من الأدم مُغْزُِ ‏ بِبِئِشَة يَرْعَئْ قي أراك ولب 

وكمًا : موضع الكاف نصب على النعت لمصدر محذوف أي : فيئاً كَمَا . 
وترعى في أراك : جملة من صفة مغزل . فموضعها رفع أي راعية . 

«فعشنا بها من الشباب ملاو تأنح آيات الرُسول الْحَبَب» 

وملاوة : ظرف . أي دهراً من زمن الشباب فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه )١(‏ 

«بِمُجْفرّة انين حرف شملّة كَهْمّك مرّقَال على الآين ذغلب» 

وبمجفرة الجنبين : قال الأعلم!' : الباء متعلقة ببكور في البيت السابق 
وهو . 

«فإنّك لَمْ تفط لَبَاَة عأشق بمثل يُكوْرٍأو راح مُؤوَبٍ» 

أراد بمثل بكور . بناقة مجفرة الجنيين . وقال غيره : تتعلق الباء «مؤونب» 
ولا يجوز تعلقها ببكور للفصل بالمعطوف . ولا برواح لأنه قد وصفه . أو عضمر 
دل عليه بكور أو رواح . والمصدر إذا وصف أو صُفَّر لم يعمل . كما لا يعمل 
اسم الفاعل مصغرا . فلا تقول : هذا ضويرب زيداً . ولا عجبت من ضرب 


١‏ - هذا كثير في كلام العرب انظر تفصيل ذلك في النصائص لابن جني جا ص 
(باب شجاعة العربية) . 

؟ - وقوله بمجفرة الحنبين :أراد مثل بكور بناقة مجفرة «الجنبين» . ويحتمل أن تكون الباء 
ععنى علق ٠.‏ انظرديوان علقمة تمن هه : 
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شديد زيد عمرا" أو يجوز أن تكون الباء معنى على . ويروى مؤوّب ومؤوّب . 
فمؤوب بكسر الواو يؤوب صاحبه . ومؤوّبه بفتحها يؤوبٍ فيه . 

وكهمك : أي مثل همك . أي مثل ما تشتهي وتريد . فموضع الكاف جر 
على الصفة . 

«إذا ما ضَرّبت الذف' أو صل مؤّة ترب مئى غير أذنى تَرَكْب» 

وترقب منى غير أدنى ترقب : أي ترقب منى ترقباً غير أدنى فغير أدنى : 
بترقب ء أو بالمصدر. 

«بعّين كمرأة الصناع تُديرُهًا لمَحْجَرهًا من التُصيف الَف 

وتديرها : جملة في موضع الحال أي مديرتها أو إياها . ويجوز أن يكون 
حالا من المرأة . وتجري على غير من هي له . ولو أظهرتها لقلب مديرتها هي . 
اريت الفسمير . وجاز أنْ تقع حَالاً منهما معأ . لآن فيها ضميراً عائداً على 
كل واحد منهما . وجاز أن يستتر في الفعل ضَمِيْرٌ الأجنبي » ولغيره لقوته ولم 
يستتر في اسم الفاعل لضعفه . ويروى المحجرها» وامحجرها» فمن روي 


١‏ - ولا يعمل اسم الففاعل إلا بشروط : وهي : أن لا يُوْصّف ولا يُصعّر . وأن يعتمد على 
أداة ابنهام أو يقع صلة لموصول و اورف لقف اراقة أو خخيراً لذي خبرأو 
حالاً لذي حال أو في موضع المفعول الشاني من باب ظئنت أو الشالث من باب 
أغلمت/ المقرب : لابن عضغور 1 (روانقرد القراء من الكوقيين بقوله إنه لا يجوز 
إعمال اسم الفاعل مُصَّغراً . قال أبو حيان لا يجوز تصغير : اسم الفاعل . فلا يجوز 
هذا ضويرب زيداً . هذا مذهب البصريين والفراء وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى 
عواة عمل معيفر ا . الأشموني ؟/46؟ ط ء دار الكتاب العربي - بيروت . 
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نحجرها : علق اللام يتدير. وعن روى «محجرها» جعله مبتدأ وخييره 
بعليم 8 

«كأن بحاذيها إذا ما تَشدرَتْ عتاكيل عذق رةه مط 

وعشاكيل : اسم كأن . ودبحاذيها» : في موضع خبرها . فالباء متعلقة 
بمحذوف . ومرطب من صغة عذق . ومن سميحة : أراد من تخل سميحة . 
فحذف المضاف لعلم السامع . قمن : متعلقة بمحذوف . ودل على جواب إذا : 
دما تشذرت» التشبيه . أي شبهها بذلك . وعشاكيل عذق : وإن كانت العثاكيل 
ما عليه اليسر من العذق فهى على هذا بعضه . فإضافتها إليه حسنة . كما 
يضاف البعض إلى الكل . وإن كانت العثاكيل أو العتكول : هو القنوء . . 

أئ : العذق . فقد أضافه إليه توكيداً . وسوّغ ذلك اختلاف اللفظين مثل 
مسجد الجامع . وحق اليقين : 

وكلب: موضع الكاف نصب على النعت لمصدر محذوف أي تذب به 
دنا مكل د . 

«وقد أعتدي والطير في وكتاتها وماء النّدى يجري على كل مذنب» 

بمتجرد فيد الأوابد لأسَه” طسرادٌ الهوّادي كل شأو مُغري» 

وبمنجرد : متعلق بأغتدي . وقيد : صفة لمنجرد . ولم يتعرف بالإضافة لأنه 
في معنى مُقيِّد » وقد تقدم وكل عمل فيه . 

«بغوج لُبَاقْه م بره يمه على نَفْث راق خخشيّة العين مُجُلب» 


غ186 


وبغوج : بدل من منجرد . بإعادة العامل . ولبانه : مرتفع بغوج . أي بقرس 
واسع جلد صدره . وخشية : مفعول له . ومجلب : صفة لراق . 

«كُمَيْت كلؤن الأرْجُوأن نشرتة لبَيْع الرداء في الصوان المككّب» 

ونشرته : جملة في موضع الحال السببية من الأرجوان . أي ناشراً إياه 
أنت . والمكعب : من صفة الرداء , 

«لَهُ حرتَان تَعْرفُ العتّق هما كسامغتي مَدعُورَة ولط رَيْرب» 

وموضع الكاف من «كسامعتي» رفع على الصفة لحرتين . 

«وَجَوْف هُواء نَحْتّ متن كأنهُ من الهضبة الخلقاء يُحلوق مَلْعَب» 

وجوف : مردود على حرتين . ويجوز أن تجعله مبتدا محذوف الخبر أي وله 
جوف . 

«اقطأة ككردُوْس المحالة أشرفت إلى سند مثل الغَبيْط المذأب» 

وقطاة : أراد وله قطاة بحذف الخبر . وأشرقت : جملة فى موضع الصفة 
لقطاة . أي مشرقة ٠‏ وإلى : بمعنى «امع» . 

«وغلب كأَغْنّاق الضباع مضيعُهًا سلامٌ الشظى يَْشي بها كل مركب» 

وامضيغها سلام» مبتدأ وخبر . 

«إذا ما اقتنصنا لم نخاتل بجْنّة ‏ ولكن تُنَادي مِنْ يَعيد ألا اركب» 

دأخا ثقة لا يَلعَنُ لحي شخْصّةٌ صَيُوراً على العلآت غَيْرَ مُسَبّب» 

وأخا : مفعول بأركب . 


5 


م 


«إذا أنفدوا زادا فان عَنَائَهُ و أكرعة مسقملا 2 مكبنب» 
الجملة بعده . أي إذا أنفدوا زادهم استعملوه فى الصيد . وصادوا عليه . 
«فيَيْنَا تَمَارينَا وَعقَدُ عذاره 2 خخَرجن علينا كامجُمَان المنشَّب» 
وبينا )0 ظرف زمان 1 وتمارينا , مبتدأ . ولعبرة محذوف أو تمارينا موجود أو 
ئن في أمر الوحش . وقد روى عقد عذاره بالخفض . كان تمارينا مخفوضاً 
بالإضافة . وكذلك روي بينا تعانقه الكماة . «وتعائقه وخرجن» جواب بينا . 
«خرجن» . وهو النون أي مشبهات الحمان . 
«فأتبع كار الشيّاه بصادق حَنِيْتْ كنيث الرائح المتَحلُب» 
وبصادق عجري صادق92؟) : 
الذى الفاز عن سترعب السو للاقسا ".عطاق كه المتتراد عن ف كليب: 


«فْهَو على حر الجبين ومُّقَ بمذراته كأنّها دلق مشعّب» 


١‏ - بيئنا وبينما : هما لرّمان غير محدود . واشتقاقهما من قولنا : بينى وبينه قيد كذا . فإذا 
قلنا : بيذا نحن عند زيد أتانا فلان . فالمعنى : بين أَنْ حصلنا عند زيد وبين زمان آخر 
أتانا فلان قال : 
فبينا نحن نرقبه أتانا مُق شكوة وزتاد راع 
الصاحبى . ص ١107‏ . 

. أي أنه حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وهذا من سنن العربية وسبق أن شرحناه‎ - ١ 
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فهاو:أي فمنها معا(') وفهاو: مبتدأ محذوف الخبر ء ويجوز أن يكون 

«فَظل الأكف يَخْتَلفْنَ بحانذ إلى جؤْجؤ مثل المداك المخَضمب» 

وبحانظ : على النسب . أي بذي حانذ . وإلى جؤجؤ: إلى متعلقة ب: 
يختلفن . وإلى بمعنى : مع ويختلفن : خبر ظل . 

ويرتعين خميلة : نصب خميلة على الظرف أي في حميلة!) ويحتمل أن 
يريد شجراً خميلة . فحذف المضاف . وأقام لضاف إليه مَقَمَه91! . 

«وَرحْنا كأنّا من جُوَائى عَشْيّة تُعَالي النعاج بَيْنَ عل و مُحْقب» 

ومن جواثي : في موضع خبر كأنًا . فمن متعلقة بمحذوف . أي كأنًا 
قافلون أو راجعون أو واردون ومن جعل «راح» ناقصة احتمل أن يكون نخبرها 
أو يكون جملة في موضع الحال من النون في كأنًا وفي رحنا . ومن جعل «راح» 
تامة . كأنًا : جملة في موضع الحال . فلها موضع من الإعراب على الوجهين 


2# 


معأ . 


ع 5 لفك برلتم لم ل ظ اص 000 
#وراح كشاة الربل م رأسَه أذاة به من صائك متحلب» 


. 57 هذا تحريف من الناسخ . والصحيح (منها ما هوى على وجهه) انظر الديوان ص‎ - ١ 

؟ - أي هو ظرف منصوب على نزع النافض وهو (في) . انظ تفصيل ذلك في شرح 
الكافية ج١١‏ ص185 . 

- أخطأ هنا الشارح . والأولى أن يقول : فحذف الموصوف وأقام الصقة مقامه بدلاً من 
«فحذف المضاق» وأقام المضاف إليه مقامّه : لأن تقديره شجراً خميلة أي أنّ شجراً 
مفعول به وخميلة صفته . فحذف الموصوف وأبقى الصفة . 


-/ا5ا- 


«وراح يباري في الجناب قلُوصّنا عزيزاً علينا كالحَبّاب السيّب» 
وراح يُبَارِي : اسم راح ضمير الفرس . وكذلك في «راح كشاة» . وأذاة : 
مفعول من أجله . وكشاة : في موضع نصب على خبر راح »أي مشبهاً 
ودينفض رأسّة» : جملة موضعها نصب على الحال , من ضمير الفرس ويجوز 
أن يكون خبرا بَعْدَ بر . ويحتمل أن يكون دكشاة؛ في موضع الحجالء 
وينفض الخبر . ومثل هذا يجوز في يباري » «وعزيزا» . وموضع الكاف من 


«الحباب» نصب على الصغة . 
2008 
«وقال عَلِقَمَةُ أيضا 
«دافعت عَنْهُ بشعري إِذْ كَانَ (لقَوْمي) في الفداء جَحَد» 


قوله : دافعت عنه بشعري «كذا وقع هذا البيت ناقص الوزن . وتمام 
نه 1 
دافعت عن شاس بشعري إِدْ كان الفداء فيه جَحَدْ 
وجَحَدُه اسم كان . وخخبرها في امجرور قبله . ففي ؛ متعلقة بمحذوف , 
أي كانت قلة مال موجودة في قدائه . 


١‏ - يقول محقق ديوان علقمة : هذا البيت مكسور وكذا وقع في جميع النسخ وأصلحه 
المستشرق (وليم الورد) في العقد الشمين بزيادة ضمير الغائب (دافعته) وكأنه عائد 
على مفهوم من السياق أي دافعت عنه الأسر . انظر الديوا ص ٠١‏ والهامش رقم 
5 من الصفحة نفسها . 
«وقال الوزير أبو بكر عاصم في شرح الأشعار الستة : هذا البيت وقع في كل النسخ 
مكسوراً , وألفيته لدى البحث والتنقيب عنه صحيحاً : 
دافعت عمسن شأس بشعرى إِذْ 

كان ..... .فى الفنداء جحد» ص 4ذه 


«فكان فيه ما أتاك وفى سفن أمر سمرت تفلا 

«وما أناك» : ما : اسم كان . وما : بمعنى الذي . وفي أنى ضمير راجع إلى 
ما . «وفيه؛» في موضع برها . 

وأسرى : تبيين للتسعين . وليس بتمييز . لأن العقود من العشرين إلى 


المائة لا عيز بالجمع(') ٠‏ (وصفقد» : مبتدأ وخخبره في امجرور قبله . ففي : متعلقة 
عمحذوف . 


«دافَم قومي فى الكتيبة إِذْ طَارَ لأطراف القلّبات وده 
و«داقع قومى» : «فاعلون» بدافع . «وقد» : فاعل» . 


«وعند ابن جفنة» عند عمل فيه خبر «أصبح» ا محذوف . أي كائنين أو 
الو ا وروا كردا وا خيلة يورت جاه 


«إذ مُحْنْبْ في الْحنّيْنَ وفي الد هكة عَى بادىء وَرَشَدَ) 
وإذا مخنب : يجوز أن يعمل فيه «أصبح» الذي هو عند . وخبر المتبداً 
الذي هو فى الأغلال . 
مداخ - 
«وقال علقمة أيضاً» 9 
«َرَاءتَ وأسَْارٌ من البيت ذُوَْها ْنَا وحَانَت عَفْلَه متمد 


-١‏ ذهب 3 مخالفاً الكوفيين والبصريين معا [ إلى إجازة - جمع التمييز للأعداد ما بين 
)٠ - :‏ نحو: عدي أحبة قر رينالا ‏ وقام لاارن ن رجالا . همع اله وامع 
0 2 
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قوله : تراءت وأسْتَارٌ من البيت : أَسْتَارٌ : مبجدأً . ومن البيت في موضع 
الصفة . «فمن» متعلقة عمحذوف .وعمل في دونها الخبر المحذوف والجملة في 
موضع الحال من الضمير في تراءت . 

«بعينَيَ مَهَاةَ يحذرٌ امم منْهُمًا ‏ بَرِيِمَيْن شَنّى من ذُمُوْع واثمد» 

و«إلينا» و«بعينى؟» إلى والياء متعلقتان بتراءت أي تراءت هله المرأة إلينا 
بعينى مهاة . ووقعت الجملة الاعتراضية بين العامل .* وبريمين : حال من 

لاوجيد غَرَال شادن فردت له من الخلى تنمطى لودو ور جد 

وحيد غزال : مردود على عيني مهأة 7 وسمطي ءٍ مقعول «فردت» : 
ويحدر الدمع : جملة في موضع الصفة لعيني ٠أي‏ جار الدمع .وفردت جملة 
بجيدها ولا يمتنع أن يكون في موضع فرأى فاردة بمعنى ناظمة بجيدها ولا يمتنع 
أن يكون في موضع الصفة بجيد . كما تقول : «مررت بصبى امرأة ضاربة له 3 

0 - 

«وقال علقمة أيضاً :» 

ود قير للمكازر أتنهم بتَجران في شاء الحجاز الموقر» 

كوله 3 وَدُ ثفيرٌ للمكاور أنّهم : أن موضعها نصب ب لوده : بتقدير حرف 
جر أو مضاف . وخبر أن : الجملة بعدها . وبنجران : الباء متعلقة بالخبر 
امحذوف . وإن شئت علقت «فى» مجال محذوفة يعمل فيها الخبر . والموّر : 

«أسَئْياً إلى نَجْرانَ في شهر اجر ُمَاة وأغيًا كل أعيس مسْفر» 
هناك سقط فى الأصل وأظنه «المعمول؛ . 


ومثله : «أقعوداً وقد سار الركب» . ويقال : أقاعداً .والهمزة للاستفهام ومعتاها : 
التوبيخ .وحفاة : حال من الضمير في تَسعَوْنَ . وأغيًا كل : جملة موضعها: 
نصب على الحال » على تقدير قل 0 

«عَمَدْثُم إلى شلو تنُودرَ قبلكم كثير عظام الرأس ضخم المذمر» 

وتنوذر: جملة من صفة شاء وأعيا . . 

سد كي مم 

«وقال عَلقَمَة أيضاً :» 

«وأخي مُحافظة طليق وَجْهَهُ هش جَرْرت به الشواء بمسعر» 

ومن يازل : من متعلقة بمحذوف أي كائنة من بازل . يعني أن الشواء من 
بازل . فموضع من حال من الشواء . وتكون منْ للتبيين(*) الجنس . ويحتمل أن 
يكون موضع من :رفعاً أي هي كائنة من , وفيه ضعف .وبيدي : الباء متعلقة 


: قد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم : خير مقدم ووجوباً سماعاً مثل‎ - ١ 
سقيا ؛ ورعيا » وخيبة ؛ وجدعا. وحمدا وشكرا وعجبا . واعلم أنه لابد في الواجب‎ 
الحذف والجائز من القرينة قوله جوازا ووجوبا نصب على المصدر بفعل محذوف بعضه‎ 
يسمع حذفه وجوبا سماعا ولا يقاس عليه . وبعضه يقاس عليه فى وجوب الحذف‎ 
قياسا . وأقول : الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما‎ 
تعلقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه » فليست مما يجب‎ 
١١١5 جدعا .وشكرت شكرا .وحمدت حمدا . انظر شرح الكافية جا ص‎ 

به هكذا في الأصل والصحيح «لتبيين الجنس» 
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«وَرَفَعْت رعلنة كن ضْلُوعَهًا من نص راكيها سّقائف عَرْعْر) 

«حَرَجا إذا ماج اراب على الصُوى واستّن في أُقق السّمّاء الأغْبر» 

وحَرَجَاً : من صفة راحلة . ولذلك نصبه . وتقديره : راحلة مثل حرج 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامَّهُ . والأغبر : هو من صفة الأفق . 
وجواب إذا محذوف ذل عليه ما قبله . أي رقتها في السير. 


ل #يرب- 
«وقال علقمة أيضاً» : 
«ومَؤلى كمَوْلى الزيرقان دَمَليُهُ ينا ملت ماق تُهَاض بها وَكْره 


ومولى كمولى : مولى مخفوض بواو رْبٍ . ودملتّه : جوابها .وكما : موضع 
الكاف : نصب على النعت لمصدر محذوف . ووقر: مبشدأً . ويها : خبره 
والجملة في موضع الحال . وأراد وبها . . . فحذف الواو . 

«إذا ما أحالت والجبَائرُ فَقَهَا أَنَى الحول لا بو جَبيرٌ ولا كَسْو 

والجبائر فوقها : مبتدأ وخبر » في موضع الخال ولو 97 0 : نفي بمعنى 
لشن و اسمها . وخيرها محذوف . أي موجود . وإن شئت رفعت بُرْء على 
أن ميتدأ .وجاز أن يكون مبتدأ وهو نكرة لاعتماده على التق 1" وال نير والمخير : 
محذوف . وجبير : يحتمل أن يكون خبره . ويحتمل أن يكون صفة ء أي لا برء 
جبير ولا كسرء موجودان فحذف الخبر . 
- يقول السسيوطي : يجوز الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة .وتحصل غالباً بأحد أمور ليا 

أن تكون وصفأ كقولهم : ضعيف عاذ يقرملة . أي ححيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف 

وتفرع | الشحرة الضحيفة . الثاني : أن تكون موصوقة . .. والخنامس والعشرون : أن 


يَسْبقَه تفي نحو : ما رجل في الدار . واستفهام نحو أإله مع الله . . . . الخ . 
انظر الهمع ١‏ وانظر شرح الأشموني 89/١‏ . 


حا ا ات 


دراه كأنٌ الله يَجَدَءٌ أنه وَعَيْنَيهِ إن مولاه تاب لَه ودج 

ويجدع أنفه وعينيه : أراد ويفقأ عينيه . كما قال الآخر )١(:‏ 

يَالَيْتَ بَلّك قسَد غَدَا فنا سيفاً وشح ) 

أي وحاملاً رمحا . وإن مولاه تاب : مولاه . فاعل بمضمر ) دل عليه غير 
الظاهر . أي إن وَبَدَ مولاه . ولا يجوز أن يعمل فيه فعل من جنس الظاهر, 
لتعديه بحرف الجر . ولا يتعدى بحرف الجر . 

وله يجوز إضماره . لما يؤدي إليه من إضمار حرف الجر فيضمر من معنأه 
كما قبل في قوله تعالى :7') «والظالمين أعَد لَهُّم عذاباً ألئِمَأ» 

تقديره ويعذب الظالمين . ودل على جواب الشرط ما قبله . وقد يجوز أن 
يرتفع «مولاة» بالابتذاء وما نع يهم خبر . وتلى إن الشرطية الأسماء مجازاً 
واتساعا) وفى القرآن”) : 


١-ذكره‏ المبرّد في الكامل ص 4199 و /الا؛ تحقيق محمد الدالى . مؤسسة الرسالة - وهو 


قال ابن منظور : وقوله ٍ 
أي حاملا رمحا . قال : وهذا كقول الآخر : علقتها تبنا وما بارداً . 
أي وسقيتها ماء يازكاء 


لكنه لم ينسبه إلى قائل : اللسان / مادة قلد . +/.ام : 

؟ . هذا مذهب البصرة في الأسماء التي تلي إذا وإنْ الشرطيتين انظر تنفصيل ذلك : فى 
المسألة رقم ١7‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفين - " “ 

١ / اللإنسان‎ - '* 

4 - هذا الرأى ذهب إليه الأخفقش من البصريين ومؤداه أن الاسم الواقع بعد إِنْ الشرطية 
مبتدأ وخبره الجملة بعده انظر معاني القرآن للأخفش ج؟ ص 084 وانظر المسألة رقم 
١‏ في الإنصاف في مسائل الخلاف/ للأنباري . 

ه - الثوبة/ > 
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دون أَحَدٌ من المشركين اسسْتجَارَلك» 

و(') «وإنُ طائفتان من المؤمنين اقْتَتلُواه 

وفي الكلام : إن الله أمكننى من فلان قتلته . 

(ترَى الشر قد أَفْنَى دوائرٌ وَجْهه كفي الكدى أَكنَى أََاملهُ احفر 

وقد أفنى : جملة في موضع الحال من الشر . وكضب الكدى : موضع 
الكاف نصب لوقوعه موقع مصدر محلوف . أي إفناء كإفناء براثن الضب . 
وأفنى أنامله : جملة موضعها نصب على الحال ؛ على تقدير قد الْقرّبة 


«وقال علقمة ايضاء : 
«وشامت بي لأ تتفي عناوئه إذا حمامي ساقتة الْقَادِيرٌ 
«وشامت بي لا تخفى عداوته؛ : أي 27 شامت بي . وحمامي : فاعل 
بفعل مضم را" أو مبتدأ وخحبره في «ساقته المقادير» ودل على جواب إذا ما 
قبله . أي شمّت بي » أو ظهرت عداوته . 
الإذا تضمّنني بيت برابيسةٍ آبُوا سرّاعاً وأْمْسَى وهو مهجور» 
وسراعاً : حال من الضمير في آبوا . «وهو مهجورة : جملة موضعها نصب 
على الخال . وأمسى : تامة ويجوز أن تكون ناقصة . والجملة خبر . ورجع إلى 
الأخبار. 
١-الحجرات/‏ 5 . 
١‏ - انظر هامش رقم (9) ص 7١7‏ . 


جع الت 


ألما 


8 ضة > س#و 2 مم 3 5 ععءد تت الثم ام 


ومعتجرا : حال من الضمير المخفوض في جري . وتشمير : مبتدأ وخبره 
قبله في امجرور . «وفي؛ متعلقة بمحذوف وهو الذي يعمل في عند . والجملة من 
صفة أمرىء , 


(شاروا ديعا وقل طال الوجيف بِهُم حتى بَّدَا واضمٌ الأقراب مشهور» 
وطاوية : مفعولة بأصبّح . أي إبلاً طاوية . فحذف الموصوف . 


وبعد ما طال . ما مع الفعل بتأويل المصدر . أو كافة . وبالصبح الباء 
متعلقة بتباشروا . 


ا 2 


١‏ - ابن جني » أبو الفتح عشمان - الخصائص - ت محمد علي النجار - دار 
الهدى - الطبعة الثانية بيروت . (د .ت) . 

؟ - ابن جني ؛ اللمع في العربية - ت فائز فارس - دار الكتب الشقافية 
الكويت (د ات) . 

" - ابن رشيق القيرواني - العمدة - القاهرة - ١974‏ . 

4 - ابن عقيل - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - المكتبة التجارية 
الكبرى بمصررت : محمد محيي الدين - القاهرة - /451ة١‏ : 

6 - أبن فارس - الصاحبي في فقه اللغة . ت مصطفى الشوهمي - مؤسسة 
بدران » بيروت - 1917 

. أبن قتيبة الدينورى - الشعر والشعراء -- القاهرة 5كوا‎ - ١ 

/ - ابن منظور - لسان العرب - دار صادر - بيروت (د .ت) 

- ابن هشام الأنصارى - شذور الذهب - مطبعة محمد علي صبيح القاهرة 
0155 

- ابن هشام الأنصاري - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تن محمد 
محيي الدين . مطبعة التراث العربي بيروت - (د .ت) 

: ١و١‎ - الأخفش - معاني القرآن - ت فائز فارس - الكويت‎ - ٠١ 

١‏ - الإشبيلي - ابن عصفور - المقرب في النحو- ت أحمد عبد الستار 
وآخر . مطبعة العاني بغداد - الإ9ا . 


-1. ؟ مه 


١‏ - الأشموني - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار الكاتب 
العربي ؛ بيروت - (د .ت) 

7 - الأنباري - أبو البركات - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين - ت محبي الدين عيد الحميد - دار إحياء التراث 
العربي القاهرة 1١95١‏ . 

- الأصفهاني - أبو الفرج -- الأغاني - طبعة بيروت - ١9434‏ . 

6 - الخويسكي - زين - الزوائد في الصيغ العربية (في الأسماء) . دار المعرفة 
الجامعية - الإسكندرية ١986‏ . 

5 - ديوان علقمة - جمع وتحقيق - لطفي الصقال ودريّة النطيب دار الكتاب 
العربي - حلب - 1859 . 

- ديوان امرىء القيس - ت حسن السندوبي - المكتبة الثقافية » بيروت‎ - ١١/ 
. 45هل‎ 

- الرماني - أبو الحسن - معاني الحروف - ت عبد الفتاح شلبي . دار 
نهصة مصر . القاهرة (د .ست) . 

4 - الرضي الأستراباذي - شرح الكافية في النحو - دار الكتب العلمية : 
بيروت - 8ل/ا9١ا‏ . 

"١‏ - الزركشي - بدر الدين - البرهان في علوم القرآن - دار المعرفة » الطبعة 
الثانية - (د .ت) 

. سيبويه - أبو بشر عمرو بن عثمان -الكتان - طبعة بولاق‎ - ١ 

ْ 5؟ - سيبويه - أبو بشر عمرو بن عثمان - الكتاب ت عبد السلام هارون ‏ 

الهيئة العامة - القاهرة لالا١‏ . 


الال كا لم 


- السيوطي - جلال الدين ب الأشياه والنظائر فى النحو ٍ المكتية الأزهرية 


- القاهرة د (د سس 5 
-- السيوطي - جلال الدين - همع الهوامع - دار المعرفة للطباعة - بيروت 
ا 


- الفارسي - أبو علي - الإيضاح العضدى - ت حسن فرهود - دار 
المطيوعات الجامعية -الجزائر 1١9484‏ . 

5 - المبرد - أبو العباس :- المقتضبات . غعبد الخالق عشسيمة ء القاهرة - 
8 ها 

- الهروي - الأزهية في علم الحروف - ت عبد المعين الملوحي » دمشق - 
١/اوا‏ . 

8 - بروكلمان » كارل » تاريخ الأدب العربي - دار المعارف بمصرء القاهرة 
/ال91١‏ . 

9 - ابن الأبار - التكملة لكتاي الصلة » طبعة إسبانية - ١985‏ . 

. 198٠١ الفراء » أبو زكريا - معاني القرآن - عالم الكتب - بيروت‎ - "٠ 

١‏ - البطليوسي - أبو بكر عاصم » شرح الأشعار الستة » تحقيق : ناصيف 
عواد - وزارة الإعلام » العراق 191/8م . 
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نالنا : تعليقات ومناقشات 


مسألة لآبي عبد الله محمد بن مالك على قوله تعالى : 


(إنْ رحمة الله قريب مِنَ المحسنين) 


تقديم وتحقيق 
محمد وجيه تكريتي 
أوكسفورد 
المؤلف وآثاره : 
صاحب هذه الرسالة محمد بن عبد بن مالك العلامة جمال الدين أبو 
عبد الله الطائي الحياني الشافعي النحوي . ولد في جيان من أعمال الأندلس 
سنة 502١‏ أو 01 للهجرة , وفيها تلقى علومه الأولى . ورحل في شبابه الأول 
إلى المشرق العربي , واخمتار دمشق موطناً أخيراً له إلى أن مات فيها سنة 
لاه بعد أن ار إمام النحاة وحافظ اللغة لسنوات غير قليلة )١(‏ 
ولابن مالك مؤلفات كثيرة غير هذا الذي بين يديئا . وما تركه لنا كان 
متنوعاً من حيث الموضوع ومن حيث الشكل . أما الأول فقد تسد فيما تركه 
من كتب اللغة والنحو والقراءات . وأما الثاني فإن ما وصلنا منه جاء بشكل 
كتاب كبير» أو متوسط » كما جاء رسالة أو أرجوزة في أبيات كثيرة أو قليلة . 
ومن تلك المصنفات أذكر الآتي : 
١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . 
؟' - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . 


)0( مصادر ترجمة ابن مالك غير قليلة ؛ منها : بغية الوعاة للسيوطي ج١/,.ص‏ - 
١‏ والأعلام للزركلي رقف 3 وتاريخ الادن العربي لكارل بر وكلمان نف 2 
95؟, 


عام 


*-الخلاصة الألفية . 
- لامية الأفعال . 

ه -- الكافية الشافية . 

)١(. الاعتماد في نظائر الظاء والضاد‎ - ١ 

لا - سيك المنظوم وفك امختوم . 

6 - إيجاز التعريف فى علم التصريف . 

4 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح . 

. الألفاظ امختلفة‎ - ٠ 

. أرجوزة في المثلئات‎ - ١ 

1 - القصيدة الدالية المالكية في القراءات . 

. قصيدة في الأسماء المؤنئة‎ - ١ 

)5( . ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل للزمخشري‎ - ١4 
)©9  قاقتشالا رسالة‎ - ٠١ 


الرسالة وقيمتها العلمية : 
لقد توقف أئمة النحو واللغة والتفسير عند تذكير (قريب) فى الآية 


)١(‏ نشر هذا الكتتاب الدكتور حاتم صالح الضامن » وأعادت طباعته ثانية مؤسسة الرسالة 
في بيروت 4/85 2 : 

(؟) كنت حققت هذا امؤؤلف ونشرته مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى فى العدد (8*) 
لاخقام . 9 

(9) وقد حققت هذه الرسالة ونشرتها مجلة مجمع اللغة العربية الأردني في العدد (8؟) 
15م 1 


- ؟١5-‎ 


الكريمة : إن رحْمَة الله قريب من الْمحْسنين 0(4) . وقد تبأينوا في ذكرهم 
للآراء والتأويللات . فمنهم من اقتصر على تأويلات قليلة ٠‏ كما فعل الجوهري 
(ت 897ه) فى معجمه (الصحاح) إذ قال : 

«ولم يقل قريبة , لأنه أراد بالرحمة الإحسان . ولأن ما لا يكون تأنيثه 
حقيقياً جاز تذكيره وقال الفرّاء : إذا كان القريب فى معنى المسافة يذكر 
ويؤنث ؛ وإذا كان في معنى النسب يؤنث بلا اختلاف بينهم» .(؟) 

وابن عقيل (ت13لاه) فى شرحه على ألفية ابن مالك » فقد قال : 

«ورما كان المضاف مؤنفاً فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه 


بالشرط الذي تقدم ( . كقوله تعالى : #إنّ رحمّة الله قريب من الْحسنين 4 
ف (رحمة) : مؤنث , واكتسبت التذكير بإضافتها إلى (الله) تعالى»!) . 


ومنهم من جمع تأويلات مطولة . ومتعددة » وجعلها في فصل من 
فصول مصنف ضخم ء كما فعل جلال الدين السيوطي (ت١41ه)‏ في 
كتابه : (الأشسباه والنظائر في النحو)!" ؛ وشهابي الدين الالوسى 
(ته/اااه) في كتابه : (روح المعاني) 4" ١‏ 


. -الأعراف /5ه‎ ١ 

؟ - الصحاح » مادة : (قرب) . 

؟ - وهو أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ ويفهم منه ذلك 
المعنى . شرح ابن عقيل 45/6 - 50 . 

؟ - المصدر السابق ١/رده‏ - ١اه.‏ 

ه - الجزء ؟/رص16197-15. 

.115- 1١41/8 الجرء‎ 5 


با 


ابن مالكء وهو المصنف الذي نتناوله اليسوم ؛ وابن هشام الأانتصاري 
(تكدبام) 2 , 

اوها هنا تظهر لدينا أهمية مصئف ابن مالك في : 9إن رحمة الله قريب 

من الّحستين » لما احتوى عليه من آراء وتأويلات تحوية ولغوية مدعمة 
بالشواهد امختلفة . وهو إلى جانب هذا يقدم لنا جانباً من المعرفة النحوية 
واللغوية والعلمية عند ابن مالك . فيكمل هذا المصنّف بذلك قائمة مؤلفات 
هذا النحوي ء تلك القائمة التي كثيراً ما استوقفت الدارسين والباحثين . 
ولست أبتعد عن قول في هذا المصنف . ساقه الدكتور عبد الفتاح الحموز في 
مقدمته ل (مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى : «إنّ رحمة الله 
قريب من النحسنين) » وهو يقوم عمل ابن هشام الممائل ؛ قال فيهما : ديُعَدَان 
عمدة الباحثين والدارسين في تذكير (قريب) في قوله تعالى : #إن رحمة 
الله قريب من المحسنين » .70 . 
بين ابن هشام وادن مالك : 

ذكرنا أن ابن هشام الأنصاري وضع مؤلفاً على غرار مؤلف ابن مالك , 
في موضوع الرسالة هذه ؛ وتحسب أن مقارنة بين المصتفين قد تقدم فائدة 
للقارىء ؛ وإنّ كانت مقارنة مقتضية . 

أما ابن مالك فقد جاء بشواهد من الشعر ء ثم القرآن الكرم ؛ فالحديث 
الشريف ٠‏ تبعا لأغلب اعتماده . 


مقدمة مسقة المكمة ف تذكمر قريب في قله على : (إن رحمة الله قريب من 


-58١5؟‏ ب 


وبلغ عدد شواهده من الشعر عشرة . ذكر شاهداً واحداً لكل من : 
الأعشى ميمون ؛ ورويشد بن كثير الطائي , وحسّان بن ثابت . وذي الرمة » 
وأمرىء القيس ٠‏ والفضل بن عباس » تبعا لترتيب ذكرها في المصنف . ولكنه 
جاء بأربعة شواهد لا يعرف قائل كل منها . وقد ترك الشواهد بلا نسبة إلا 
واحدا » وهو شاهد امرىء القيس . 

وبلغ عدد شواهده من القرآن الكرم ثمانية . وجاء بحديث شريف 
واحد . 

ومعنى ذلك أن الرجل وفق في هذا المصنف الصغير بين مصادر السماع . 
وما يذكر له أنه لا يأخذ بالنادر ‏ لأنه لا يبنى عليه حكم ء والنادر لديه أقل 
درجات السماع وأضعفها, قال : 

«الظاهر أن ذلك القائل إِنّما أراد حمل (فعيل) على (فعول) مطلقاً 
واستدل على ذلك بقول امرىء القيس في صفة امرأة : 

فتور القيام قطيع الكسلا ١‏ متفتر عن ذي غروب خضر 

والاحتجاج بهذا ساقط من وجوه : أحدها أنه نادر» والنادر لا حكم له 
ولو كثرت صوره وجاء على الأصل » كاستحوذ على الأمرء وأعول ؛ واعور, 
واعوم » واغيمت السماء ؛ واستنوق البعير ‏ وبما يدور ولم تكثر صوره ولا جاء 
على الأصل أحق بأن لا يكون له حكم ٠.‏ . 

وقد ذكر ابن مالك ستة آراء » أغفل نسيتها إلى قائليها . كما أغفل 
ردها » لكنه استحضر رأياً سابعاً ؛.ضعفه ورده متوسلا بالتأويلات 
والاحتجاج . 

وأما ابن هشام فقد ذكر أربعة عشر وجهاً في تذكير (قريب) , فكان أكثر 
استقصاء وجمعاً » على حين انختار ابن مالك أوجهها وأكثرها شيعاناً!0) . 

10) أظر معدي محيق اماه الحكمة) ص9١‏ . 


 ؟ؤ؟ةهد‎ 


وجاءت شواهد ابن هشام من القرآن الكريم ؛ والشعرء والمحديث 
الشريف وفقاً لأكثر اعتماده عليها . فقد ذكر ثلاثة عشر شاهداً 
من القرآن الكريم ؛ وسبعة شواهد من الشعر » وذكر حديثاً شريفاً 
وأعيةا: 

وقد تذكر شاهنة واغندا لكلل من :استدتان ب انت» واهرئء الفسن» 
والأعشى ميمون ء تبعاً لذكرها فى المصنف . وجاء بثلاثة شواهد لا يعرف لها 
قائل » وذكر شاهداً واحداً لمولّد . 

وقل نسب شاهدين من شواهده الشعرية إلى قائليهما : وهما : حسأان 
ابن ثايت » وامرؤ القيس . ونسب بعض الآراء والأقوال إلى أصحابها . كما 
حكى قولاً عن ابن مالك ء قال : 

«العاشر أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المذكر والمؤنث » حكى ذلك ابن 
مالك عن بعض من عاصره» )00 

غير أن ابن هشام رد معظم الآراء التى ساقها » وأيد رأيين اثنين منها. 
هما : 

. فعيل بمعني فاعل مشبه بفعيل بمعنى مَفُعول‎ - ١ 


- قد يُراد بالرّحمة المطر . وهذا مذكر() . 


ولم يذكر الرأي الثاني ابن مالك . 


. -مسألة الحكمة ص 4ه‎ ١ 
. 7١ ؟ - انظر مقدمة محقق مسألة الحكمة ص‎ 


داج 


الرسالة مخطوطة, ومعالم التحقديق : 

وقفت علي : نسحة خطيّة و حيدة لهذه الرسالة في مكتبة الظاهرية 
بدمشق (١)ء‏ أولها : 

لايسم الله الرحمن الرحيم ؛ عفوك اللهم . مسألة من إملاء الشيخ الإمام 
قوله تعالى : 9إِنّ رحمة الله قريب من المحسنين 4 . فعيل وقعول مشتبهان 
في الوزن والدلالة على المبالغة والوقوع بمعنى فاعل وعمعنى مفعول و مااع 

وآخرها : «رإك جعل (قطيع) مبنيا على (قطع) . كسريع من سرع فحقه 
على ذلك أن تلحقه الثاء عند جريه على المؤنث » إلا أنه شبه بفعيل الذي 
بمعنى مقعول , فأجري مجراه , والله أعلم ء. 

والتسخة ضمن مجموع يحمل الرقم : (1695)ء تأمة قليمة » جيدة . 
وخطها النسخ العادي ؛ وفيه بعض الشكل . 

وقد ترك للنص هامش بعرض "اسم . وتقع في -خمس ورقات (لالان - 
اان)ق وسباحة الورقة هر1<18١سم‏ ء وفي الورقة 14 سطراً . والسطر نحو 
الناسخ ودرايته 1 
وتاريخ النسخ يوم السبت ؛ اشعبان سئة 78ا/اه . وهو تاريخ نسخ المجموع . 
٠‏ عفري 


510 د 


وليس من شك في أن الاعتماد في التحقيق على نسخة وحيدة للنص 
أمرقد لا ينجي من الوقوع فى الأوهام والأخطاء ؛ وعلى الرغم من ذلك 
مضيت في إ[خراج النص بعون الله تعالى . وكان لوضوح الخط ؛ ووجود النص 
- وإِن لم يكن متطابقا تماما - في كتاب (الأشباه والنظائر في النحو) لجلال 
الدين السيوطي (ت الؤه) ؛إلى جانب أجزاء منه في كتب ومصادر 
أخرى ٠‏ وكذلك نشر مصنف عائل للرسالة التي بين يدينا ؛ أثر في إقدامي 
على إخخراج هذه الرسالة . 

وأهم مبدأ سّعيت إليه في إخراج النص تقديه بصورة لغوية صحيحة ‏ 
ولذلك وثقت - مااستطعت - الآراء التي لم تنسب إلى أص حابهاء 
وخرجت الشواهد . وجعلت ذلك في الحواشي . 

وقد وضعت الإشارة (/) لتدل على بداية الصفحة في امخطوط ؛ وعلى 
جاتبيها (أ) لوجه الورقة و(ب) لظهرها ء مقابل رقم الورقة . وذلك على هامش 
النص . 

وجعلت الأيات الكريمة بين قوسين مزهرين 8 4. والحديث الشريف 
بين قوسين كبيرين ( ) . وذكرت أمام الشاهد الشعري وفوقه بَخْرَهُ » وذلك 


بين معقوقين :( » كما وضعت رقم الشاهد إلى يمينه . 


ف تدده 


بسم الله الرحمن الرحيم الث ب 
عفوك اللهم 
مسألة من إملاء الشيخ الإمام العالم جمال الددين أبى 
عبد الله محمد بن مالك . رَّحمه الله تعالى . على 
قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من الْمحْسنين» 
(فعيل) و(فعُول) مشتيهان في الوزن والدلالة على البالغة والوقوع بمعنى 
فاعل وبمعنى مَفُعول» إلا أن (قعيلاً) أَحَفْ من (فَمُول) فلذلك فَاقَهُ 
بأشياء . 
ممع وتو قبل ماح مل فسنت ات على ل مل 3 
وَمنّهًا اطْرادُ بئّائه من فل » كاعري ل ريا 
وتَبيل » ولس لفعُول فغل يَطَردُ بناؤهُ ممه . 
وَمنها كثرة مُجيئه في أسماء الله تَعالى , ٠‏ كسميع وَنَصير وتصير وَقَدِيرٍ 
وخبير وعليم وحليم وعزيز م م وحميد وَعَظيم علبي وقوي وشهيدٍ 
رَحَفيظ وَحَسيب وَرَقيب » وَلْمْ يَجىء فيها(فَمُول)ء إلا رَؤُوف وَوَدُود وَحَفُو 
وَغفُور وشكور . وَإِذَا ص ثبت أَنّهُ فائق (لقَعُول) في الاستعمال فلا يليق أنْ 7/8 أ 
بكو لم تبعا ل اأولى ذأ يكون الآمُ بالعكفس » أو ينفرد كل منهما كم 
هُو به أَؤلَى . وَهذا هو الواة قعَ ‏ فإنّهم صا (فعُولاً) الْفهم معنى (قاعل) بن لا 
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تلحقه التاء الفارقة بَيْنَ المذكر وَالْونَْ ؛وَأَنْ يشتركا فيه فَيّقال : رَجُلٌ صَبُورٌ 
وشكورٌ » وَامرأَة صَبُورٌ وشَكُورٌ ٠وكذلك‏ ما أشبههماءالاً مَا شد من عَدو 
وَعدوة» فَإِنْ قصد بالتاء المبالغة لحقت الُذكر والمؤنث . فقيل : رَجُلُ ملُولةٌ 
وَفرُوقة » وامرأة ملُولة وََرُوقة . ولا يقدم على هذا النوع إلا بنقل » فَإِنْ لم يقصد 
بهذا الوزن مَعْنى (فاعل) لحقته أيضاًء كَحَلُوبَة وركوبة ورَعُوثة . وَْيْسَ في 
شيء من هذا إلا التتقل . فلمًا كان (لقعيل) عَلى (فَعُول) من الَزية ما ذَكرْتُهُ 
استحق أنْ يُتص بأحوط الاستعّمالين . وَهوَ العَممِيرُ ين الذكَر والْونّث » 
كجميل وجميلة وصريح وصبيحة وَ وَضي ووّضية وَمَليح وَمَليبحة وَشريف 
وشريغة وَظريف وظريفة . فَإِنْ كان (فعيل) بِمَعْنى (مَفْعول) وَصّحب الموصوف 
استوى فيه المذكرٌ والمؤنث ٠‏ كرّجل قتيل » وامرأة قتيل . فَإِنْ لم يصحَب 
الموصوف وقُصد تَأنيعُه أنْت نحو : ريت قتيلة بَني قُلان . هذا مُو المعروف . 
وما وَرَدَ حلاف ذلك عد تَادراء أو تلطف في تَؤْجيهه بمّا يلحقّه بالتظائرء 
عه عن الشذوذ/ فَمنْ ذلك قوله تعالى : إن رَحْمة الله قَرِبُْ 78/رب 
من الْحْسنين 4 )١(‏ ؛ وَفبه سبَةٌ أقوال : 

أحَدْهًا أن (فعيسلاً) فيه . وَإِنْ كَانَ بمَعْنى (قاعل) . قَدْ جرَى مَجْرَى 
(فعيل )الذي بِسَنى (مَفْمُول) في عدم لحاق التاء ‏ كما جَرَى هَو مَجْوَا في 
لحاق التاء حينَ قالوا : خصلة حَمِيدة ‏ وفعلةً ذَمِيمَةٌ بمعتى مَحْمُودة 
وَمَدْمُومة » فحملا على جميلة وقّيبحة في لحاق الثَاءِ وَكَذلكَ (قريب) في 
الآية الكرمة ؛ حُمِل عَلى : عَين كجيل » وَكفا حَضِيب بوأشباههما في الخلوٌ 


. -الأعراف /5ه‎ ١ 


من الثّاء . وَنَظيرٌ «إِن رَحْمة الله قريب من الْحسنين 4 فَْلهُ تَعالى : طِقَالَ 
مَنْ يُحبِي العظام وَهْي رَمِيم 974 
الثاني أنّه منْ بَاب تأوّل الْوْنْْ بمُذكر مُوَافق في المعغنى » كقول الشاعر : 
[ من الطويل ] 
)١(‏ أرَى رَجْلا منْهُم أسيفاً كانُما يضم إلى كَشْسَيه كفا ضيب" 
نَأل (كفاً) ؛ وهو مُؤنث ؛ بعضوء فَذَكر صِفْتّهُ ؟) لذلكء فَكَدَلِك تُتأول 
(الرّخْمة) بِالإِحْسَان , فيذكر خبرهًا , وتأول (الرّحمة) بالإحْسَان أَؤْلى منْ 


تأول (الكف) بِعْضُو لوَجْهين : أحذهما أن (الرّحمة) مَعْنى قائم بالراحم . 


وَالإِحْسَان برّ الرّاحم بالمرحوم . وَمَعنى القرب في البّر أظهر منْهُ في الرَحْمّة . 


١-يس‏ /8/, . وقد ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري » انظر الكشاف 87/79 . 

؟ - هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس » فى ديوانه صر 18١‏ ؛ وفى الكامل للميرد 
ج١/ص 1١‏ ء وفي الإنصاف 5, وكتاب (مسألة الحكمة) لابن هشام ص 3١‏ ء 
واللسان في : (خضب) ء و(كفف) . و(بكي) , وروح المعاني للألوسي 149/8 » 
والأشباه والنظائر للسيوطي */178 و١181‏ . 
والأسيف : الأسير . والكشح : الموضع من الخاصرة إلى الضلع في الخلف . 
والكف مؤئثة ؛ قال بشر بن أبي خحازم : 
له كفان كف كف ضر وكف فواضل نحضل نذاها 
وتقول العرب : «هذه كف واحدة» ؛ انظر مختار الصحاح (كفف) » و(في الأسماء 
المؤنثة السماعية) لأبي بكر الرازي ص 544 - 16١‏ في مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى العدد ه# . 
وقال ابن الأنباري في (الإنصاف) 05/١‏ : «فقال : (مخضباً) لان الكف في 
المعنى عضوء وقال ؟//ا//ا : «والدمل على المعنى أكثر في كلامهم من أن يحصى . 
فكتلك هاهناء . 

؟ - وهي (مخضباً) . واختار هذا الوجه الثاني أبو إسحاق الزجاج » انظر معاني القرآن 
8 . 


3-5 حرف - 


الثاني أنّ مُلاحظة الإحسان في (الرتحمة) المؤْصُوفة بالققرب 2 
(الْحسنين) مقابلةً لمان الذي تضمّنة ذكرُ (الْحسنين) ٠‏ فاعتبازها يزيد 
المغنى قُوةَ » والّفظ جَزلَةَ»فصحت/ الأولوية . ومن تأول المؤنّث9// أ 
بمذكر ما نشد الفراء منْ قول الشاعر : 

[ من المتقارب ] 

(1) وقائع في مُضَّر سئعة ١‏ وفي وائل كَانَت العَاشر1" 

فتأول (الوقائع) بأيام الخروب فَذَكَر العادَد الجَاري عَلِيهًا . فَقَالَ : 
(تسمعة) » فلولا ذلك لقال : (تمنع) . لأَنّ الوقائم موَنّة » وإذا جَارَ اول المذكر 
بمُؤنث في قَوْل مَنْ قال : (جّاءته كتابي) , أي : صحيفتي » وفيى قول الشاعر : 

[ من البسيط] 

(©) يا أيُها الرّاكب المزجي مَطيْهُ ‏ سائل بي أَسسّد/ : ما هذه الصؤْت؟9) 

أي : الصّبحة ء مَمّ أنه حَملٌ أضْل عَلى فَرْع . فلن يجورٌ تَأولُ مؤئّث 
مذكر؛ لكونه حمل فَرْع عَلى أل » أحق وَأولَى . 


١‏ - لم أقف على قائل هذا البيت »وهو في الإنصاف 719/5 . وفيه (وائل) ؛ وفي 
الأشباه والنظائثر ١9/٠‏ . والوقائع : المعارك » ومفردها : وقيعة . 

؟ - هذا البيت لرويشد بن كشير الطائي وهو في اللإنصاقف 265,», وشرح المقفصل 
6/6 ونخزانة الأدب 177/1 ؛ واللسان : (صوت) . 
والمزجي : السائق . والمطية : ما يركبه الإنسان . وفي اللسان أن الشاعر أراد بالصوت 
الضوضاء والجلية » على معنى الصيحة . والاستغاثة . 
وقال ابن سيده : «وهذا قبيح» يعني تأنيث المذكرء لأنه ترلهٌ للأصل وخخروجٌ إلى 
القرع والجائز لديه رد التأنيث إلى التذكير ؛ لأن الثاني هو الأصل . 


0 


الثالث من توجيهات الآية الكرعة , أنْ يكون من حَذُفَ الّصاف وإقامة 
المضاف إليه مقَامهُ مع الالتفات إلى الحذوف ء فَكأنَهُ قَالَّ : إن مَكان يَحْمة 
الله ؛ قريب من ) الْحسئين » 2 حَذَف (اللمكان) وأعطى الرحمة إغرابه وتذكيرةُ . 
كما قَالَ الشاع : 
[ من الكامل ] 
(4) يَسْفُونَ مَنْ رد البَريص عَليهِمٌ 0 بَردَى يُصَفْقُ بالرّحيق السسلسل(0 
فقال : (يصفق) بالدذكيرء و(بَرّدى) مُؤنّعَة » لأنهُ أراد : ماء بُردى . 
وَمثْل هَذا قَولُ التبي صَلَى الله عليه وسَلَم ؛ مُشيراً | إلى الذَهّب والحرير : 
(( هذان حَرامٌ على ذُكُور أمَتي)) 2 فقال : (حَرام) بالإفراد » والمحبرٌ عَنْهُ 
فى اللفظ اثتان, لأنه 3 استعمال (هذين حرام) . 
الرايع من توجيهات/ تَذُكير بر (الرّحمة) أَنْ يُكونَ من باب 0 ب 
حَذق + المؤوصُوف وإقامّة الصفة مقامّه . كأنّه قال : إن بَحْمَةَ الله ؛ شيء 0 
من المحسنين » أَوْ لطف ا إحسان, أو نحو ذلك . وحَذَفُ الموصئوف 
وإقامة صفته مقامه سَائعٌ » وَمنْهُ قول الشاعر : 
[ من السريع ] 
() قاشنا كيه على قبريه ‏ مس لي من ندل ياعاير؟ 


>< البيت لحسان بن ثابت . أمالي ابن الحاجب/ 5١‏ . والخزائة 75/7 . والبريص 
موضع بدمشق . 

؟ - روي الحديث بلفظ ين حرام على ذكور أمتي)) في سان أبي داود 0/4 
رقم لاه كتاب اللباس ؛ (باب في الحرير للنساء) » وفي سنن ابن ماجه وما 
رقم وه ( زياس لبس الحرير والذهب) ؛ وفي منهل الواردين شرح رياض الصالحين 
ص 019 رقم 8١4‏ (باب تحرم لباس الحرير على الرجال) . 


تق 5 


زكرن قتعي الكبدى ذا عُربَةٍ قد خاب َنْ ليس له تاصرا') 
أراد : تركتنى شخصاًء أؤ إنانا ذا غُريْة . وَلَوْلا لِك لَغَالَ : ذّات 


غربة . 


ومثله قول الآخر : 
[ من الطويل] 
() َو نلك في يوم ارُخاء يني فرك لَمْ أبخلن وأنت صديق”” 


راد : وأنت شخخص . أو إنسان . وَعَلى مثل هذا حَمَلَ سيبويه قَولّهِم 
0 يج ا 0 ايه 0 طامث . 


إليه إذا كان 5 لحف 555 ناء عَنْهُ بالثاني” . 


والمشهورٌ في هذا تأنيث المذكر لإضافته ؛ إلى ونث على الوجه المذكورء 
كقول الشاعر : [ من الطويل ] 


١‏ - هذا الشاهد لأعرابية » في الإنصاف 7//ا00 وفيه برواية ؛ 
تركتني في الدار ذا غربة فدذل من ليس له ناصر 
وقال ابن الأنباري : «والحمل على المعنى كثير في كلامهم» (الإنصاف 507/9) , 
والشاهد كذلك في مسألة الحكمة ص 8”؟ دردح المعاني ١18‏ 3 والأشباه والنظائر 
*'/5 158 ء وفي اللسان : (عمر) ؛ وأنشد مثله في : (بكي) : 
وما زال عني ما كنت يشوقني وما قلت حتى أرفضت العين باكيا 
فذكر (باكيا) وهي خبر (العين) )2 المي أنثى » لآنه أراد : : حتى ارفضت أعين ذات بكاء . 
0 - لم أعثر على قائل لهذا البيت » وهو في الإنصاف "١5/١‏ ء وشرح الكافية 176/١‏ » 
وشرح ابن عقيل برقم ٠١8‏ ؛ ومسألة الحكمة ص 9 . وخزانة الأدب 4586/9 2 
واللسان (صدق) ؛ وروح المعاني ٠ 4١5/8‏ والأشباه والنظائر ١40/5‏ و149١‏ . ومثله 
قول جميل بن معمر : 
كأن لم ثقاتل يا بُثين لو انها تكشف غماها وأنت صديق 


8؟؟ ب 


(1) مَشِيْنَ كما اهرت رماح تَسَقْهِتْ أعاليها م الرياح النواسم!") 
0 00 -- لآنة اكتسى تأنيئأً منَ الماح » إذ/ 
[ هن الكامل] 
(8) بغي التَفوس مُعيدة نعماءها ١‏ نقماً وَإنْ عَمهت وَطَال عُرورُهَ(؟) 
فأنُث حَبَرَ (البغي) لإضاقته ؛ إلى (التفوس) مع الصلاحية للاستغناء ع يها 
عَنْهُ . وَإِذَا كات الإضافَة على الوجه المذكور تعطى المضاف تأنيثاً لم يكرٌ لَه 
فلأنْ تعطيه تذكيرأ لم يَكَنْ لهُ كما فى الآية الكرئة أحق وأَؤلى ء لأنّ التذكي 
أؤلى » والرّجوع إليه أسْهَلَ من الخروج عنة . 
السادس من التوجيهات أن يكون من الاستغناء بأحّد دامذكورين لكؤن 
الاخمر نيعا لا قسن ار ا ل 1 تعالى : «فَظلت 
أعنائهُم لها خخاضعين » (؛) فاستفْتى بخبّر الأعناق عَنْ تبر أصحابها . 
ويمكن أَنْ يكون هذا من قوله تعالى : «والله ورَسُولُه أحق) أن يرصمو 4(*) 
على إعادة الضمير إلى (الله) » وكون الأصل : والله أحق أن يرضوه ورسوله 
-١‏ البيت لذي الرمة » غيلان بن عقبة ؛ في الديوان ص "51١15‏ »والمذكر والمؤنث ص 
.؛ وابن عقيل برقم 777 . والأشباه والنظائر ١4٠/7‏ » وخخزانة الأدب 2159/5 
وشواهد التوضيح ص 86 وأهتزرت : مالت » واضطربت » وتسفهت : مالتء 
والنواسم : مغردها : ناسمة ؛ وهي الرياح اللينة في أول هبوبها . 
- الفاعل : (مر) 
- لم أعثر على قاثل لهذا البيت . وهو في الأشباه والنظائر ١40/7‏ . 


ه - الثوية/7؟" . 


عه 


كذلك . فاستغنى بخبر (الله) لآأنّ إرضاء (الله) إرضاء رسوله » فعلى هذا يكون 
الأصل في الآية الكرعة : إن رحمّة الله وهو قريب من المحسنين » فاستغنى 
بخبر امحذوف عَنْ بر الموجود . وسوعٌ ذلك ظُهورٌ المحنى . 

فهذا كته ما حضتي من الكلام على قرله تعالى : إن رَحمّة الله 
قَرِيب من الْحسنين * . 

كن 3م اننا 

/ وَبَلَغني أن بَعْضَّ الققهاء رَعَم أنّ إخلاءً (قريب) المشار إليه /4٠١‏ ب 
من التاء لم يكن إلا لأجل أن (فعيلاً) يجري مَجْرى (فَمُول) في الوقوع على 
الأذكر والؤنّث بلفظ واحد . وَضعْف هَذا القول بَيّن » وتَْيِيفه هَيّن . وذّلك أن 
قائله إِمَا أنْ يريد أن (قعيلاً) في هذا الموضع وغيره يَسْتَحق ما يستحقهُ (فَعُول) 

من المسري على الْذكرٍ وَاموَث بلط واحد » وَإمَا أنْ يُرِيدَ أن (فعيلاً) في هذا 
الموضيح ا مخمول على (فَعُول) . 

الأول مَرمودٌ لإلجماع أَهْل المربية على العام الَاء في : ظريفة وشريفة 
وأشبّاههما وَرُناً ودلالة . 

ولذلك احنَّاجَ عُلماؤهم(" إلى أن يقسولوا في قَوله تَعَالى : «ولمْ أَلُ 
بَغيا74" : إِنّ أضْلَهُ (بخوي) عَلى (فَعُول) . فَلذَا لم تلحقه العاء . ثُمّ أعلٌ 


, ومن هؤلاء العلماء ؛ المازني أبو عثشمان (ت149ه) . والمبرد أبو العباس (ت786ه)‎ - ١ 
. انظر مسألة الحكمة ص 0ه ؛ وإملاء ما من به الرحمن ؟/59‎ 

؟ - مري / ٠١‏ . وقوله تعالى (بغيا) لام الكلمة ياء » يقال : بغت تبغي » وفي وزله 
وجهان : الأول فعول » اجتمعت الواو والياء » فقليت الواو ياء ‏ وأدغمت وكسرت 
الغين اتباعا ؛ فلم تلحقه تاء التأنيث كما لم تلحق في : امرأة صبور وشكور . 

والشاني فعيل بمعنى فاعل . ولم تلحق التاء للميالغة ؛ وفي قول لأنه على النسب 
كطالق وحائضي . انظر إملاء ما من به الرحمن 117/7 . 


0 


بإبدال الواو ياه » والضّمة كر قار لَفطَهُ كَلفْظ (قعيل) غَيْر مُعينء ولو 
كان (تعيلاً) غير مغير عَنْ (فَمُول) لَلَحقَيْهُ البَاءِ . 

الثاني أيضاً مَردود » لأ فَدْتََدمَ التنبيه على ما لفَعيل على ما لفَعولٍ 

من امزليا »وأ لا يلي به أن يكون تبعا لفَمول بَلٍ الأؤلى أن يكون أمرهما 
بالعَكس ء وَلأنَ ذلك القائلَ حمل (ذَه فعيلا) على (فَعُول) . وهُما مُختَلفان لفظاً 
وَمَعْنى . 

أمَا امْالقة لَفْظاّ مَظاهرَة » وأما مالف مَعْنَى فلن (قريباً) مُبالعَةٌ فيه 
لأنه يُوصف به كل ذي قرب وَإنْ قل وَقَعُول) المشار إلينهالا افيه ين 
مُبالَمَةَ؛ اا فإِن الدّال على المبالعّة لا بْدَ أن يكون له بنية لا مُبَالمَة ]/8١‏ 
فيها ء ثم يقصد به المبالغة , فتغير بنينّه » كضارب وضّروبٍ وعالم وعَليم . 
وقريب ليس كذلك ء ولا مُبالغّة فيه . وَالظَاهرٌ أن ذلك القائلَ إِنّما أراد حَمْل 
(فعيل) على (فَعُول) م مُطلقاً ؛ واستدل على ذلك بقول امرىء القيس في صفة 


امرأة : 
[ من المتقارب ] 
(5) فَتُورٌ القيام قطي الكّلا م تفترٌ عَنْ ذي غروب تَضرًلا 


والاحتجاج بهذا ساقط من وُجُوه : 

أحذها أنَهُ نَادرٌ» والتَادرٌ لا حُكم له ولو كثرت صْورُه وجَاء على الأصل » 
كاستحودٌ على الأمر 2 وأعول 3 واعور , واعوم 6 واغعيمت الشفاء 2 واستئوق 
البعيرٌ : مما يدور ؛ ولمّ تكثرٌ صورهُ ولا جَاء على الأصل أحق بأنّْ لا يكون له 


0 ومسألة الحكمة ص 5ه‎ ٠ ١45/8 وروح المعانى‎ » ١٠ الديوان صصص‎ - ١ 


53530 عه 


الثاني أن يكون من قال : (قطيع الكلام) . أراد : قطيعة الكلام. تُمْ 
حَذْفَ العاء للإضافة فإثها مسوغة لحذفها َ الفراء ره من اللماف 
وَحَمل على ذلك : لوَإقَامٌ الصّلاة 276 . 
والمعروف في مصدر أقامٌ الصلاة . إقامّة . ولا يقال : أقامَ دونَ إضافة . 
كما لا يقال في مصدر أراد : إراد» ولا في مصدر أقال : إقال . وإِنّما يقال : 
إزافة , واكالة : لأنهم جَعلوا هذه الناء عوضاً مِنْ ألف إفعال أوغينه . فأصلٌ 
إقامة : إقوام , فتّقلت حركة العين إلى الفاء » فالتقت ألفان » فحذفت 
إحداهما / فجاؤوا بالتاء عوضاً عَنِ الألف مع الإضافة » فإن حذقها ١//ب‏ 
جائرٌ قياساً عند قوم » وسماعاً عند آخرين . ومثلها في اللزوم تاء عدة . وأصلّه 
تو تست الزار ؛ وجعلت التاء عوضاً منها فلزمت . وقد تحذف 
للإضافة » كقول الشاعر : 
[ من البسيط ] 


)٠١(‏ إن الخليط أجدوا البَيْنَ وارتحلوا ‏ وأخلمُوك عد الأمر الذينَ وَعَدُواا") 


أراد : عدّة الأمر. فحذف التاء . وعلى هذه اللغة قرأ بعضرٌ القراء : 


لوَلَوْ أرَادُوا الخُروج لأَعَدُوا لَه عُدَة74) . أراد : عدته , فحذف التاءً . 


١‏ - الأنبياء /؟/اء والنور //71 , وانظر معانى القرآن للفراء ؟/014؟ 

؟ - البيت للفضل بن عباس بن عتبة فى أ لوريءة فز الخصائص 177/7 , والأشياه 
والنظائر ١ ْ . ١11/7‏ 

؟ - التوبة /43 . 


ررس 2 


الثالث : أنْ يكونّ (فعيل) في قوله : (قطيع الكلام) بمعنى (مَفْعول) , 
لأنّ صاحب الحكم حَكى أنه يقال : قطعه وأقطعه , إذا بكته . وقطع وقَطُمْ 
فهو قطيع القول . فقطيع على هذا بمعنى مقطوع » أي : مبكت » فحذف التاء 
على هذا التوجيه ليس مخالفاً للقياس » وإنّ جعل (قطيع) مبنياً على (قطع) 
كسريع من (سرع) فحقه على ذلك أنْ تلحقه التاء عند جريه على المؤنث» إلا 
أنه شبه بفعيل الذي بمعنى مَفعول . فأجري مُجْراه . والله أعلم . 


54 


ثيت المصادر والمراجع 


١‏ -- الأشباه والنظائر في النحوء لجبلال الدين السيوطي ت ١١3ه‏ » تحقيق طه 
عيد الرؤوف سعد ؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة 986١م‏ . 

؟ -- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد . لابن مالكات الااهء تحقيق د .حاتم 
صالح الضامن . الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت 1584م . 

* - الأعلام ؛ لخنير الدين الزركلي . طه , دار العلم للملايين . بيروت » 
158م. 

؛ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرأن . 
لأبي البقاء العكبري ت5١5ه‏ دار الكتب العلمية » طأ١‏ ء بيروت 
مم , 

© - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين . لأبي 
البركات الأنباري »ت /الاده المكتية التجارية الكبرى » القاهرة . 

5 - إعراب القرآن , لأبى جعفر النحاس ءت 88؟ه » تحقيق د .زهير غازي 
زاهد , عالم الكتب ط؟ 1586م . 

/' - بغية الوعاة ‏ لجلال الدين السيوطي ءت ١١5ه‏ , تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » ط١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي : 1955م . 

8 - تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلمان ؛ الجزء الخامس . ترجمة 
د .رمضان عبد التوابٍ » مراجعة د . السيد يعقوب بكر , دار المعارف بمصر 
الم . 


حم ب اساي 


- تفسير ابن كثيرء ت 4ل/الاه دار القلم » بيروت . ط؟ . 
٠‏ - نخزانة الأدب . لعبد القادر عثمان بن عمر البغدادي ءت 97١٠اهء‏ 
ط١ء‏ المطبعة الميرية ببولاق . 

١‏ - الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جنى ءت 197ه » تحقيق محمد 
على النجار ؛ دار الهدى ط؟ ؛ بيروت . 

- ديوان الأعشى . تحقيق محمد محمد حسين » مكتبة الآداب . المطبعة 

. ديوان أمرىء القيس » بيروت‎ - ١ 

6 - ذكر معانئي أبنية الأسماء الموجودة في المفصل للزمخشري .ء لابن 
مالك ءت ١/ااهاء‏ تحقيق محمد تكريتي » مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني , العدد 8 , /941ام . 

5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لشهاب الدين السيد محمود 
الألوسي بك له ودار إحياء التراث العربي ؛ رونت . 

١١/‏ - ستن أبي داودءت ه/ااه ؛ راجعه وضبط أحاديئه محمد محيى الدين 

8 - سان ابن ماجه )عت ه/ااهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » نشر 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


9 - شرح ابن عقيل »ا ت "لاه . دار إحياء التراث العربي غ) بيروت 5 
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- شرح الكافية ؛ لرضي الدين الأستراباذي ٠ت‏ 485اهء دار الكتب 
العلمية » بيروت ط؟ سنة 191/8م . 

. شرح المفصل . لابن يعيش ات547"ه‎ - ١ 

5 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ء لابن مالك 
تالا"ه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » عالم الكتب . ط” ؛ بيروت 
18م . 

فده الصحاح للجوهري ءت595هء دار العلم للملايين » ط”؟ ؛ بيروت 
5م. 

4 - في الأسماء المؤنئة السماعية » لأبي بكر الرازي .ت 575هء تحقيق 
محمد وجيه تكريتي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني » العدد 0" , 
18م . 

5 - الكامل في اللغة والأدب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد . 
ت186ه ء مكتية المعارف بيروت . 

5 - لسان العرب » لابن متظور ت١‏ الاه , دار المعارف . 

/ا1؟ - مخختار الصحاح . لأبي بكر الرازي تناه ترتيب محمود خاطر, 
وتحقيق حمزة فتح الله »دار البصائر ومؤسسة الرسالة » بيروت » دمشق , 
/41كام . 

8 - المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري » تّل/الاهه , تحقئيق د .طارق 
الجنابي ط١‏ , مطبعة العاني ؛ بغداد . 1810/8م . 


ف 5 


9 - مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى : ((إن رحمة الله قريب 
من المحسنين)) , لابن هشام ءت١‏ لاه ء تحقيق د . عبد الفتاح الحموزء 
دار عمار؛ ط1اء 1988م . 

٠‏ - مسألة في الاشتقاق . لابن مالك .ت1!/7”ه» تحقيق محمد وجيه 
تكريتي ؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني » العدد 58 ؛ ٠119م‏ . 

١‏ - معاني القرآن للفراء ءت/ا٠1ه»ء‏ تحقيق أحمد يوسف نجباتى ومحمد 
علي النجار » دار السرور بيروت . 

1 - معاني القرآن الكريم وإعرابه . للزجاج » تحقيق د .عبد الجليل شلبي ؛ 
المكتية العصرية صيدا ؛ بيروت . 


” - منهل الواردين شرح رياض الصا حين , لأبى زكريا النووي ‏ ت5/ا“ه , 
مله ؛ ضيطه د .صبحي الصالح :دار العلم للملايين » بيروت » ل/ال91ام 5 


جا لالب 


رابعا : أخبار مجمعية 


الموسم الثقافي الثاني عشر 


عقد مجمع اللغة العربية الأردنى » موسمه الثقافي الثانى عشر فى الغترة 

الواقعة بين ١‏ نيسان - / أيار 494١م‏ ؛ ودار محوره الرئيسى حول «منهجية 

وضع المصطلح العربي قدهاً وحديثا» . وكانت المحاضرات فيه على النحو 

التالئ ؛ 

- السيت ؟ نيسان 1594م ؛ محاضرة عنوانها اوضع المصطلح العربي في 
علوم الفقه الإسلامي؛ للأستاذ الدكتور فتحي الدريني . 

؟ - السيت 4 نيسان 15م » محاضرة عنوانها «وضع المصطلح في الفلسفة 

* - السبت ١5‏ نيسان 4م .ء محاضرة عنوانها هوضع المصطلح في التراث 
العلمى» » للأستاذ الدكتور محمد صا حية . 

4 - السيت "7 نيسان 1494م , محاضرة عنوانها «نحو منهحية موحدة لوضع 
المصطلح العربي الحديث» » للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط . 

© - السبت 7*١‏ نيسان 194١م‏ » محاضرة عنواتها «وضع المصطلح العربي في 
النحو الصرف» للأستاذ الدكتور تمام حسان . 

5 - السسبت 7 آيار 1144م ؛. محاضرة عنواتها «وضع المصطلح العربى في 
البلاغة والنقد» للأستاذ الدكتور أحمد مطلوب . 


اك 


المؤتمرات والتدوات 


أولاً: بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ واستضافة 
جمهورية السودان . شارك الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة » رئيس المجمع , 
في مؤتمر التعريب السابع الذي عقد في الخرطوم في الفترة ما بين 1/78 - 
١0م‏ وألقى بحثاً بعنوان «نقل الأصوات اللغوية إلى اللغة العربية» . 
وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية : 


التوصيات العامة 


١‏ - يؤكد المؤتمر ما سبق أن أقرته مؤتمرات التعريب الستة السابقة من ضرورة 
العناية باللغة العربية والتعريب ولا سيما ما يأتى : 


أ - إن اللغة العربية مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة العربية » وأي 
ضعف يصيب هذه اللغة يهدد كيان الأمة العربية ووجودها . 

ب - إن اللغة العربية قد برهنت في مختلف مراحل تاريخها المديد بما لها 
من خصائص وبا اشتملت عليه من طاقات أنها لغة حضارة ذات 
أبعاد إنسانية وعالمية » وهي لهذا مؤهلة لأن تكون لغة العلم الحديث 
تأليفاً وتدريساً وبحثاً وتوليدا لمصطلح . 

؟ - يرى المؤمر أن استعمال اللغة العربية في جميع الممجالات والمناشط قدر لا 
مناص منه للأمة العربية » ولهذا لا ينبغي أن يكتفى بوضع المصطلحات 
العلمية فى معجمات متخصصة . بل لا بد للتعريب من أن يتجاوز هذه 
المرحلة إلى وجوب استخدام اللغة العربية في جميع الجالات العلمية 
والتعليمية والإعلامية وفي سائر المناشط الأخرى . 
-خ79584 - 


؟' - وبناء على ما تقدم ‏ يرى المؤقمر أنه على الرغم مما حققته مسيرة التعريب 
حتى الآن من تقدم في الوطن العربي وتقديره لما أسهم به العلماء 
والملتخصصون والمؤسسات اللغوية والتعليمية ء فإنه لا بد من أن تخطو 
خطوة أبعد لكي تؤتي هذه الجهود ثمارها . وهي أن تتخذ الأمة العربية 
قرارها على أعلى مستويات المسؤولية بإلزام جميع الهيئات التعليمية من 
جامعات ومعاهد عليا وسواها باستعمال اللغة العربية تأليفاً وبحثاً وتدريساً 
في جميع المراحل . كما ينبغي إلزام المؤسسات الإعلامية في الوطن 
العربي باستعمال اللغة العربية الفصيحة في وسائل الإعلام المكتوبة 
والمرئية والمسموعة . 

؛ - يوصي المؤتمر بأن يقوم تنسيق بين المؤسسات التي تنولى التعريب ووضع 
المصطلحات العلمية بحيث لا يكون ثمة تعارض أو ازدواج في أعمالها , 
ولهذا يحسن أن يقوم مكتب تنسيق التعريب بإنجاز مشروعاته » خاصة في 
مجال المعجمات بالتعاون الوثيق مع مجامع اللغة العربية والمؤسسات التي 
تعنى بقضايأ المصطلح والتعريب . 


© - يوصي المؤتمّر بدعم دور مكتب تنسيق التعريب دعماً ماديا ومعنوياً من 
قبل المنظمة والدول العربية ليؤدي دوره المنوط به في اقتدار وكفاية . 

* - يوصي المؤتمر بدعم البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية في كتابة لغاتها 
الوطنية بالحرف العربي . 

- يوصي المؤمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإنشاء مؤسسة على 
مسستوى الوطن العربي لنقل العلوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية . 


86لا 


6 - يوصي المؤقر بتشجيع مشروع الذخيرة اللغوية لأنها تمثل القاعدة الأولى 
من المعطيات اللغوية الحية وفق ما أوصته لحنة بحوث المؤتمر وتوصيات 
ندوة عمان . 

توصيات خاصة : 

١ذ-‏ يوافق المؤتمر على مشروعات المعحمات الأربعسة التئ درستها اللحان 
المتخصصة وفق التقرير الذي وضعته كل لخنة . 


؟ - يوصي المؤمر مكتب تنسيق التعريب بالعمل على تنقيح هذه المعجمات 
عا جاء في التقارير الخاصة بكل معجم تمهيداً لطبعها بصفة نهائية , 
وطرحها للتداول للاستفادة منها وذلك في أقرب وقت بمكن . 

' - يوصي المؤقمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق 
التعريب التابع لها بأن يكون الإعداد للمؤقمر دقيقاً بحيث يشرع في هذا 
الإعداد في وقت مناسب . فترسل وثائق المؤتمر المعنية قبل ستة أشهر على 
الأقل من موعد انعقاده ‏ لتتمكن هذه الجهات من دراستها وتسجيل 
الملاحظات والمقترحات يشأتها . ْ 

4 - يوصي المؤتمر باتباع ما توصلت إليه ندوتا : الرباط ١158م‏ » وعسمان 
5م حول منهجية وضع المصطلح العربي وتوحيده ؛ والعمل على 
تطوير هذه المنهجية وصولاً بها إلى المستوى المطلوب . 

5 - يوصي المؤتمر الجامعات والمؤسسات العربية الختصة . والأساتذة المختصين 
باستعمال المصطلحات الموحدة الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب في 
بحوثهم ودراساتهم ومحاضراتهم الجامعية . 


لال 5# ب 


5 - يوصي المؤمر بضرورة تدريس علم المصطلح في الكليات والمعاهد العليا 
للمساعدة في وضع المصطلح العربي وفق أسس علمية سليمة . 

/ا - يقرر المؤتمر الموافقة على «نظام الرموز العلمية للغة العربية» الذي أقرته 
الندوة التي عقدها اتحاد المجامع اللغوية العربية بعمان 1941م » وأن يقوم 
مكتب تنسيق التعريب بإعادة نشره وتوزيعه على جميع الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي ومراكز التعريب في الأقطار العربية . 

- يوصي المؤتمر بالموافقة على نظم مقابلة الحروف العربية والإنجليزية على 
ضوء ما جاء فى تقرير اللجنة المرفقة . 

- يقدر الؤتمر في الختام ما تقوم به حكومة السودان الشقيق من جهود طيبة 
في مجال تعريب التعليم الجامعي والعالي » ويشيد بصفة خاصة بالدور 
الذي تضطلع به الهيئة العليا للتعريب في هذا امجال . 


٠‏ - يعرب المؤتمر في خختام أعماله عن عظيم شكره وتقديره للسيد رئيس 
جمهورية السودان الفريق عمر حسن أحمد البشير على رعايته المؤتمر» 
وللسيد نائب رئيس الجمهورية اللواء الزبير محمد صالح على تفضله 
بافتتاح أعمال المؤقر كما يتوجه بالشكر إلى حكومة السودان الشقيق 
للتفضل باستضافة المؤتمر وتوفير أسباب نجاحه . ويخص بالشكر والتقدير 
الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد عمر وزير التربيةوالتعليم والبحث العلمي » 
والأستاذ الدكتور دفع الله عبدالله الترابي رئيس الهيئة العليا للتعريب 
بالسودان ومساعديه على ما أحاطوا به المؤمر من حسن تتنظيم ورعاية . 

ويتوجه المؤمر بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الله الطيب 
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رئيس مجمع اللغة العربية بالسودان ورئيس الؤتمر ؛ على حسن إدارته لأعمال 
المؤمر . 

كما يت قدم المؤمر بعظيم الشكر والتقدير للإخوة في اللجنة الوطنية 

ويتوجه المؤمر بجزيل شكره لمكتب تنسيق التعريب في شخخص مديره 
الدكتور امد شحلان على ما بذلوه من جهود مضنية فى الإعداد لهذا المؤتمر 
وفي تنظيم أعماله . 

كما يعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عون الشريف قاسم 
مقرر المؤتمر ومساعديه على مأ بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير . 

ثانيا : شارك الأستاذ الدكتور عادل جرار » مندوباً عن مجمع اللغة 
العربية الأردنى فى ندوة «توحيد المصطلح النفطى» التى عقدت فى دمشق 
بدعوة من اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية وذلك في الفترة من 9 - ١١‏ 
كانون الثاني 55م. 

ثالها : بدعوة من المجمع العلمي العراقي ؛ شارك الأستاذ الدكتور إبراهيم 
زيد الكيلاتى » مندوباً عن المجمع في ندوة «قضايا إشكالية فى الفكر العربى 
المعاصرة » التى عقدت فى بغداد فى الفترة ما بين ١/8١‏ - ١1554/15/1م.‏ 

رأنعنا : بالتعاون ما بين جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي / مكتب الأردن »عققد في قاعة الندوات وامحاضرات 
في المجمع ء ندوة بعنوان «الشورى والديمقراطية» وذلك يوم الأحمد الموافق "١‏ 
كانون الثاني 15ام. 
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خامسا : بالعماوت ما بين جمعية الدراسات والبسنويق الإستلامية والممهد 
العالمي للفكر الإسلامي مكتب الأردن عقد في قاعة الندوات والمحاضرات » 
ندوة بعنوان «تطوير مفهوم الإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر» . شارك فيها 
الدكتور أحمد الشوابكة والدكتور فهمي جدعان وأدار ها الدكتور فتحي 
ملكاوي » وذلك يوم الأحد الموافق 1955/5/159م . 

كادي : بدعوة من جمعية محبي الخط العربي , ألقى الفنان محمد 
سعيد الصكار ؛ محاضرة بعنوان «جماليات الخط العربي ومستقبله» وذلك يوم 
الثلاثاء ١4‏ حزيران 444١م‏ في قاعة الندوات والحاضرات في المجمع . 


1ت 


مجمع اللغة العريية الليبي 


تأسس فى الجماهيرية الليبية مجمع للغة العربية فى طرابلس وقد تلقى 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة ؛ رئيس مجمع اللغة العربية الأردني رسالة 
من زميله الأستاذ الدكتور على فهمي خشيم بتاريخ 1495/7/537١م‏ . ونصها : 

الأخ الكرع والأستاذ الفاضل رئيس مجمع اللغة العربية / عمان 
تحية طيبة وبعد : 

فيشرفني إبلاغكم أن قرارا قد صدر عن اللجنة الشعبية العامة 
بالجماهيرية العظمى ينص على إنشاء مجمع للغة العربية فيها ؛ ويحدد مهمته 

إننا نأمل أن يكون إنشاء (مجمع اللغة العربية) بالجماهيرية العظمى 
خطوة أخرى فى سبيل الحفاظ على لغتنا الشريفة » وتوكيد هويتنا الثقافية 
العربية » وإثراء حياتنا الفكرية » وترسيخ ذاتيتنا القومية . كما نرجو أن يكون 
هذا المجمع الوليد رافداً جديداً مجموعة الجامع الشقيقة والهيئات والمؤسسات 
العربية الموحدة الهدف والغاية » المتعاونة لخير أمتنا الكبرى ورقيها وازدهارها 
العلمى والثقافى . 

لقد وجدنا منكم كل عون ومساندة في بداية عملنا لإخراج الفكرة إلى 
حيز الوجود ؛ و لا ننسى ما لقيناه منكم من ترحيب ومساعدة ء ولا نشك 


8غ ب 


لحظة في أن هذه الروح العربية النبيلة ستظل هادينا وراعينا في المستقبل 
القريب واليعيد بإذن الله . ويسعدنا توثيق الصلة ما بين مجمعنا وهيئتكم 


الموقرة بكل السبل . 
لكم - سسيسدي الكرم - أطيب المنى , ولجميع صحبكم ورفاقكم 
الأفاضل . 
مع خالص المودة والاحترام 
أ.د . علي فهمي خشيم 
أمين عام مجمع اللغة العربية / طرايلس 


هغ؟ 


رسائل الماحستير والدكتوراه 


تمت في قاعة الندوات واحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل التالية : 

: رسالة ماجستير بعتوان‎ - ١ 
«أثر النظرية النحوية في رواية الشواهد الشعرية» » مقدمة من الطالبة‎ 
ازدهار عبد الرحمن زياد . وتألفت لحنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نهاد‎ 
الس بيدا وعضوية الأستاذ الدكتور محمود حسني والأستاذ الدكتور‎ 

؟ --رسالة دكتوراه بعنوان : 
«الاتجياهات النقدية عتد شراح المتنبى حتى القرن السابع الهجري؛ ؛ 
مقدمة من الطالب عدتان عبيدات ١‏ وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ 
الدكتور محمود السمرة . رئيساً » وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد 
الكرع خليفة والأستاذ الدكتور محمد بركات أبو على 3 والأستاذ الدكتور 
يوسف بكارء وذلك يوم الأربعاء الموافق 1994/1/17م . 

*' - رسالة ماجستير بعنوان : 
«الصورة الفنية فى شعر خليل حاوي» مقدذمة من الطالب ميحمد سهيل 
عفانة » وتألفت لجحنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود السمرة » رئيساً : 
وعصوية الدكتور خالد الكركي ؛ والدكتور سمير قطامي 4 وذلك يوم 
السبت 15914/1١/959‏ . 
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- رسالة ماجستير بعنواك : 
«الميرد بلاغيأ» مقدمة من الطالب ياسر محمد عطا عمار: وتألفت لجنة 
المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد بركات ابو على , رئيساً وعضوية 
الدكتور عبد الكرم الخياري والدكتور محمد على أبو حمدة . وذلك يوم 
الاثنين /15914/37/10م . 

© - رسالة ماجستير بعلوات : 
«الرضباع امحرم» مقدمة من الطالب محخمل نوح القضاة , وتألفت لجنة 
المناقشة من الدكشور ذياب عقل ؛ مشرفاً وعضوية الدكتور محمود 
السرطاوي والدكتور محمد القضاة » وذلك يوم السينية ممم 

: رسالة ماجستير بعنوان‎ - ١ 
«آثار الجاحظ : دراسة توثيقية» مقدمة من الطالب محمد الدروبى »وتألفت‎ 
لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي , مشرفاً‎ 
وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة . والأستاذ الدكتور‎ 

/ا - رسالة دكتوراه بعنوات : 
«الصورة الفنية فى شعر البحتري» مقدمة من الطالب حسن الربابعة 3 
وتألفت لحنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة » مشرفاً 
وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود السمرة والأستاذ الدكتور محمد 
بركات أبو على ؛ والأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعى ؛ وذلك يوم الأحد 
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8 - رسالة دكتوراه بعئوان : 
«شعر الديارات في القرنين الثالث والرابع الهجري؛ » مقدمة من الطالب 
صالح الشتيوي » وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الكرم 
خليفة ؛ مشرفاً وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم والأستاذ 
الدكتور حسين عطوان والأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي , وذلك 
يوم الثلاثاء الموافق 19914/77/17م . 


4 - رسالة ماجستير بعتوان : 
«الرسائل الديوانية فى غرناطة فى عصر بنى الأحمر» » تألفت لحنة 
المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة رئيساً » وعضوية كل من 
الدكتور جاسر أبو صفية والدكتور صلاح جرار وذلك يوم السبت الموافق 
مم. 

: رسالة دكتوراه بعنوات‎ - ٠ 
مقدمة من الطالب بن عيسى عبد القادر‎ ٠ «المقابلة فى القرآن الكرع»‎ 
بطاهر » وتألفت للننة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو على‎ 
مشرفاً وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد الكرم خليفة . والأستاذ‎ 
الدكتور معحمود السمرة ؛ والدكتور محمد حسمن عواد وذلك يوم الشحت‎ 
. الموافق 15944/8/19م‎ 
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